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  بسم االله الرحمن الرحيم
  تقديم

إن الحمد الله نحمده ونستعينه، من يهده االله فلا مضل له، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه،         
وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، وأن محمـداً عبـده ورسـوله، صـلى االله عليـه وعلـى 

   -:آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد
جهـم       ـم والسـير علـى  فإن دراسة سـير الأنبيـاء في الـدعوة إلى االله، خـير طريـق للاقتـداء 

 )1(الموعظـة الحسـنة، وبخاصـة أولي العـزم مـن الرســلفي الـدعوة إلى االله سـبحانه وتعـالى بالحكمـة و 
  ).عليه السلام(الذين من بينهم عيسى ابن مريم ) عليهم الصلاة والسلام(

جديرة بالبحث والدراسة لكونه مـن أولي العـزم مـن الرسـل ) عليه السلام(ودعوة عيسى        
زمــانين مختلفــين ولطــائفتين  ولمــا تميــز بــه مــن بــين الرســل أنــه يــدعو في) علــيهم الصــلاة والســلام(

  . من الناس كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى
مــن خــلال ) عليــه الســلام(ولــذا أردت في هــذا البحــث المــوجز أن أتطــرق لــدعوة عيســى        

مــــا ورد عنــــه في الكتــــاب والســــنة، وقمــــت بتقســــيم البحــــث إلى أربعــــة مباحــــث وفقــــاً لأركــــان 
  -:، وهي على النحو التالي)2(الدعوة

  ) عليه السلام(الداعي وهو عيسى : المبحث الأول
للتعريــف ) عليــه الســلام(وفي هــذا المبحــث أتحــدث عــن جوانــب هامــة مــن حيــاة عيســى        

بــه، ومــن ذلــك اصــطفاء االله لأمــه وآل عمــران، وكــذلك اسمــه ونســبه، وولادتــه، وصــفاته، ورفعــه 
  . إلى السماء، ونزوله آخر الزمان

           
تفســير القــرآن العظــيم ابــن كثــير، . (ء كلهــم محمــد صــلى االله علــيهم وســلمنــوح، وإبــراهيم، وموســى، وعيســى، وخــاتم الأنبيــا: وهــم) 1(

4/173    .(  
فعلـــى ســـبيل المثـــال عـــدها . اختلـــف البـــاحثون في علـــم الـــدعوة حـــول أركـــان الـــدعوة مـــن حيـــث عـــددها، ومـــا هيتهـــا) 2(

وعــدها ). 1/113االله  فقــه الــدعوة إلى: انظــر. (العقيــدة، والعبــادة، والخلــق: الــدكتور عبــدالحليم محمــود ثلاثــة وهــي
، وعـدها سـعيد )152المدخل إلى علم الدعوة ص: انظر. (الداعي، المدعو، موضوع الدعوة: البيانوني ثلاثة أركان

ســعيدالقحطاني، الحكمــة في : انظــر. (الموضــوع، الــداعي، المــدعو، الوســيلة والأســلوب: علــي القحطــاني أربعــة هــي
  ).     116الدعوة إلى االله تعالى، 



  

  مدعو ال: المبحث الثاني
وهـم طائفتـان مـن النــاس، ) عليـه الســلام(وفي هـذا المبحـث أعُـرِّف بمــن يـدعوهم عيسـى        

في آخــر ) صــلى االله عليــه وســلم(وهــم بنــو إســرائيل، ثم أمــة محمــد ) عليــه الســلام(أمــة عيســى 
م وأحوالهم   . الزمان، بالحديث عن شيء من صفا

  موضوع الدعوة : المبحث الثالث
المبحـــث أتطـــرق للحـــديث عـــن الموضـــوعات الدعويـــة الـــتي يـــدعو إليهـــا عيســـى وفي هـــذا        

  . العقيدة، والشريعة، والأخلاق: مثل) عليه السلام(
  الوسيلة والأسلوب : المبحث الرابع

وينقســم الحــديث في هــذا المبحــث إلى قســمين، فــالأول منهمــا يخــتص بالوســيلة، والثــاني        
م مـا دلـت عليـه الأدلـة مـن الوسـائل والأسـاليب الـتي يختص بالأسلوب، وأعرض تحت كـل قسـ

  . في دعوته) عليه السلام(سلكها عيسى 
  -:وأما الخطوات التي سلكتها في هذا البحث فهي على النحو التالي       
 -  الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة، والاستفادة من أقوال أهل العلم مـن المفسـرين

  . بحثوالمحدثين فيما يتعلق بموضوع ال
- عزو الآيات إلى مواضعها في القرآن .  
 - تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية .  
 - الاكتفاء بذكر معلومات الطباعة لمراجع البحث في قائمة المراجع في آخر البحث .  
- عمل قائمة مراجع البحث مرتبة هجائياً، حسب اسم الكتاب .  

  …السبيل واالله الموفق والهادي إلى سواء                     



  

  الداعي: المبحث الأول
  )عليه السلام(المسيح عيسى ابن مريم 

  اصطفاء االله لأم عيسى وآل عمران 
اللَّــهُ : إن االله ســبحانه وتعــالى اصــطفى رســله مــن خلقــه، كمــا في قولــه ســبحانه وتعــالى       

يــ عليــه (وعيســى ابــن مــريم . ) )3عٌ بَصِــيرٌ يَصْــطَفِي مِــنَ الْمَلاَئِكَــةِ رُسُــلاً وَمِــنَ النَّــاسِ إِنَّ اللَّــهَ سمَِ
شمِــل أمــه وآلَ  -دون الرســالة–ممــن اصــطفاهم االله ســبحانه لرســالته، وهــذا الاصــطفاء ) الســلام

ـرَكِ  : عمران، كما في قولـه سـبحانه وتعـالى وَإِذْ قاَلـَتِ الْمَلاَئِكَـةُ يـَامَرْيمَُ إِنَّ اللَّـهَ اصْـطَفَاكِ وَطَهَّ
إِنَّ اللَّـــهَ اصْـــطَفَى ءَادَمَ وَنوُحًـــا وَءَالَ  : وقـــال ســـبحانه. ) )4سَـــاءِ الْعَـــالَمِينوَاصْـــطَفَاكِ عَلَـــى نِ 

  . ) )5إِبْـراَهِيمَ وَءَالَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِينَ 
كما ذكـر المـولى في كتابـه العزيـز مـا أنعـم بـه علـى مـريم مـن نعـم، ومـن ذلـك مـا كـان مـن         

ـــا، وحـــين كف ا في ولاد ـــرَأةَُ عِمْـــراَنَ رَبِّ إِنيِّ  : التهـــا، حيـــث يقـــول ســـبحانهشـــأ ـــتِ امْ إِذْ قاَلَ
ــمِيعُ الْعَلــِيمُ  هَا قاَلــَتْ رَبِّ . نــَذَرْتُ لــَكَ مَــا فيِ بَطــْنيِ محُــَرَّراً فَـتـَقَبَّــلْ مِــنيِّ إِنَّــكَ أنَــْتَ السَّ ــا وَضَــعَتـْ فَـلَمَّ

وَضَــعَتْ وَلــَيْسَ الــذَّكَرُ كَــالأْنُْـثَى وَإِنيِّ سمََّيْتُـهَــا مَــرْيمََ وَإِنيِّ أعُِيــذُهَا  إِنيِّ وَضَـعْتُـهَا أنُْـثــَى وَاللَّــهُ أَعْلــَمُ بمِـَـا
ـــيْطاَنِ الـــرَّجِيمِ  فَـتـَقَبـَّلَهَـــا رَبُّـهَـــا بِقَبــُـولٍ حَسَـــنٍ وَأنَْـبَتـَهَـــا نَـبَاتــًـا حَسَـــنًا وكََفَّلَهَـــا . بــِـكَ وَذُرِّيَّـتـَهَـــا مِـــنَ الشَّ

هَا زكََريَِّا الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزِْقاً قاَلَ ياَمَرْيمَُ أَنىَّ لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُـوَ مِـنْ زكََريَِّا كُلَّمَا دَخَلَ  عَلَيـْ
  .  ) )6عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيرِْ حِسَابٍ 

  -:ور على النحو التاليوتتمثل عناية االله سبحانه وتعالى بمريم في هذه الآيات، بعدة أم       
 -  قبــول االله ســبحانه وتعــالى لهــا، اســتجابة لــدعوة أمهــا بقولهــا  َفَـتـَقَبَّــلْ مِــنيِّ إِنَّــكَ أنَـْـت

  . فَـتـَقَبـَّلَهَا رَبُّـهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ  : فقال المولى سبحانه وتعالى السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

           
  .   75ورة الحج، الآية س) 3(
  .   42سورة آل عمران، الآية ) 4(
  .   33سورة آل عمران، الآية ) 5(
  .   37-35سورة آل عمران، الآيات ) 6(



  

- بـــات الحســـن يشـــمل الصـــفات الخلُقيـــة أن االله ســـبحانه وتعـــالى أنبتهـــا نباتـــاً حســـناً، والن
يجاً     )7(.والخلَقية، فنشأت نشأة دينية كريمة،وقد جعل االله لها شكلاً مليحاً ومنظراً 

 -  عليــه الســلام(أن االله ســبحانه وتعــالى جعــل كفالتهــا بيــد نــبي مــن أنبيائــه وهــو زكريــا( ،
  . فكان ذلك من أسباب النشأة الصالحة لها

 - ن الشــيطان الــرجيم بــدعاء أمهــا لهــا، وفي هــذا يقــول الرســول أن االله أعاذهــا وذريتهــا مــ
ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسـه حـين يولـد فيسـتهل  (() : صلى االله عليه وسلم(

ثم يقــول أبــو هريــرة واقــرءوا إن شــئتم  ))صــارخاً مــن مــس الشــيطان إيــاه إلا مــريم وابنهــا
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم )8( .  

  اسمه ونسبه 
ذكر االله سـبحانه وتعـالى اسمـه ونسـبه في كتابـه العزيـز ولم يـزد نسـبه علـى كونـه ابـن مـريم،        

إِذْ قاَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ ياَمَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَـةٍ مِنْـهُ اسمْـُهُ الْمَسِـيحُ عِيسَـى  : في قوله سبحانه
نْـيَا وَالآْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ابْنُ مَرْيمََ وَجِيهًا فيِ  اسمـه ((): هــت(قال ابن كثير . ) )9 الدُّ

وسمــي . يكــون هكــذا مشــهوراً في الــدنيا، يعرفــه المؤمنــون بــذلك: المســيح عيســى ابــن مــريم، أي
لأنـه كـان مسـيح القـدمين لا أخمـص لهمـا، : لكثرة سـياحته، وقيـل: المسيح، قال بعض السلف

عيسـى وقولـه تعـالى . كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برئ بـإذن االله تعـالىلأنه  : وقيل
  . )10())نسبة إلى أمه حيث لا أب له ابن مريم
وهــــذا هــــو نســــبه الحقيقــــي لا زيــــادة علــــى ذلــــك، إلا أن أهــــل الكتــــاب زادوا في نســــبه،        

ـــاً لأمـــه، فـــذكروا نســـبه مـــن طريـــق يوســـف  فنســـبوه إلى يوســـف النجـــار، زعمـــوا أنـــه كـــان خطيب

           
  .   1/360ابن كثير، تفسير القرآن العظيم : انظر) 7(
  .   4548أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ) 8(
  .   45عمران، الآية سورة آل ) 9(
  .   1/364،365تفسير القرآن العظيم ) 10(



  

النجــار، فأوصــله صــاحب إنجيــل مــتى إلى إبــراهيم، وأوصــله صــاحب إنجيــل لوقــا إلى آدم عليــه 
   )11(.السلام
وقد كذبوا في ذلك، فكيف يمكن معرفة نسب رجل من عامة بني إسرائيل إلى إبـراهيم،        

هيم، فكيــف يعُــرف ، وإذا ســلَّمنا أنــه يمكــن معرفــة النســب إلى إبــرا)عليــه والســلام(أو إلى آدم 
النســـب إلى آدم، وبـــين آدم وذلـــك الرجـــل قـــرون لا يعلمهـــا إلا االله ســـبحانه وتعـــالى، قـــال االله 

أَلمَْ يـَـأْتِكُمْ نَـبـَـأُ الَّــذِينَ مِــنْ قَـــبْلِكُمْ قَـــوْمِ نـُـوحٍ وَعَــادٍ  : ســبحانه وتعــالى في حكايتــه عــن الأقــوام
قال ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون عـن . ) )12مُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ وَثمَوُدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ لاَ يَـعْلَ 

ـــه  ـــزبير . كـــذب النســـابون: لا يعلمهـــم إلا االله  عبـــد االله أنـــه قـــال في قول وقـــال عـــروة بـــن ال
  . )13(وما وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان): هـت(

  ولادته   
إِذْ قاَلـَتِ الْمَلاَئِكَـةُ : بقولـه سـبحانه) لامعليهما الس(جاءت البشرى إلى مريم بعيسى        

ــرُكِ بِكَلِمَــةٍ مِنْــهُ اسمْــُهُ الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَــرْيمََ  وحيــث أن مــريم . ) )14…يــَامَرْيمَُ إِنَّ اللَّــهَ يُـبَشِّ
قاَلَـــتْ رَبِّ أَنىَّ  عـــذراء لم تتـــزوج، تعجبـــت كيـــف يأتيهـــا الغـــلام فتســـاءلت ) عليهـــا الســـلام(

فجاءهـا الجـواب مـن العلـي القـدير الـذي لا يعجـزه شـيء )  )15ونُ ليِ وَلـَدٌ ولمََْ يمَْسَسْـنيِ بَشَـرٌ يَكُ 
 اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُون   . ))16قاَلَ كَذَلِكِ اللَّهُ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ

الحمل العجيب والولادة علـى غـير وفي موضع آخر من القرآن الكريم يأتي تفصيل ذلك        
وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ مَرْيمََ إِذِ انْـتَبَذَتْ مِـنْ  : مثال سابق من البشر، حيث يقول سبحانه وتعالى

ــا فَـتَمَثَّــلَ لهَـَـا بَشَــرً . أَهْلِهَــا مَكَانــًا شَــرْقِيًّا هَــا رُوحَنَ . ا سَــوِيًّافاَتخََّــذَتْ مِــنْ دُوِِــمْ حِجَابــًا فَأَرْسَــلْنَا إِليَـْ
ـَا أنَـَا رَسُـولُ رَبِّـكِ لأَهَـبَ لـَكِ غُلاَمًـا زكَِيًّـا. قاَلَتْ إِنيِّ أَعُوذُ باِلرَّحمَْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْـتَ تَقِيًّـا . قـَالَ إِنمَّ

           
  .   65أحمد عبد الوهاب، النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام، : انظر) 11(
  .   9سورة إبراهيم، الآية ) 12(
  .   2/527ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) 13(
  .   45سورة آل عمران، الآية ) 14(
  .   47آل عمران، الآية سورة ) 15(
  .   47سورة آل عمران، الآية ) 16(



  

ٌ قــَالَ كَــذَلِكِ قــَالَ رَبُّــ. قاَلــَتْ أَنىَّ يَكُــونُ ليِ غُــلاَمٌ ولمََْ يمَْسَسْــنيِ بَشَــرٌ ولمََْ أَكُ بغَِيًّــا كِ هُــوَ عَلَــيَّ هَــينِّ
إذا . ) )17فَحَمَلَتْـهُ فاَنْـتَبـَذَتْ بـِهِ مَكَانـًا قَصِـيًّا. وَلنَِجْعَلَهُ ءَايةًَ للِنَّاسِ وَرَحمَْةً مِنَّا وكََـانَ أمَْـراً مَقْضِـيًّا

عليــه (فحمـل مـريم عليهـا السـلام إنمـا هـو بنفخـة مـن روح االله، وذلـك حـين بعـث إليهـا جبريـل 
قاَلـَـتْ إِنيِّ أَعُــوذُ بـِـالرَّحمَْنِ مِنْــكَ إِنْ كُنْــتَ صــورة بشــر فتعــوذت منــه حــين رأتــه  علــى) الســلام
يــة تَقِيًّــا وهــذا يــرد قــول مــن زعــم أنــه كــان في بــني إســرائيل رجــل فاســق . ذلــك أن التقــي ذو 

ا الملك مطمئناً لها، ومهدئاً لروعهـا، فأمنـت علـى نفسـها . )18(مشهور بالفسق اسمه تقي فأجا
وتم لها الحمل بعد أن نفخ الملك في جيـب درعهـا فنزلـت النفخـة إلى فرجهـا، فحملـت . حينئذ

إنــه نفــخ في فمهــا وأن الــذي يخاطبهــا : مــن فورهــا كمــا تحمــل المــرأة عنــد جمــاع بعلهــا، ومــن قــال
ـا  هو الروح الذي ولج فيها من فمها، فقول خلاف ما يفهـم مـن سـياقات هـذه القصـة في محالهِّ

فــإن هــذا الســياق يــدل علــى أن الــذي أرســل إليهــا ملــك مــن الملائكــة هــو جبريــل  مــن القــرآن،
     )19(.، وقد ورد الخلاف في مدة حملها، والمشهور عند الجمهور أنه تسعة اشهر)عليه السلام(

فَأَجَاءَهَـا الْمَخَـاضُ إِلىَ جِـذعِْ النَّخْلـَةِ قاَلـَتْ : وفي أحداث الولادة قال سـبحانه وتعـالى       
فَـنَادَاهَــا مِــنْ تحَْتِهَــا أَلاَّ تحَْــزَنيِ قَــدْ جَعَــلَ رَبُّــكِ تحَْتَــكِ . يــَاليَْتَنيِ مِــتُّ قَـبْــلَ هَــذَا وكَُنْــتُ نَسْــيًا مَنْسِــيًّا

نًا . وَهُزِّي إِليَْكِ بجِِذعِْ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِيًّا. سَريًِّا فإَِمَّـا تَــرَيِنَّ فَكُلِي وَاشْرَبيِ وَقَـرِّي عَيـْ
ــوْمَ إِنْسِــيًّا : قــال ابــن كثــير ))20مِــنَ الْبَشَــرِ أَحَــدًا فَـقُــوليِ إِنيِّ نــَذَرْتُ للِــرَّحمَْنِ صَــوْمًا فَـلَــنْ أُكَلِّــمَ الْيـَ

… فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في المكان الذي تنحـت إليـه، وقـد اختلفـوا فيـه ((
قاه الناس بعضهم عن بعض ولا يشك فيه النصارى أنه ببيـت والمشهور أنه ببيت لحم الذي تل

ـا . )21())لحم،  وقد ورد به الحديث إن صح  ـا عرفـت أ وحين أحست بالطلق تمنت الموت لأ
ا في  ــذا المولــود، الــذي لا يحمــل النــاس أمرهــا فيــه علــى الســداد، ولا يصــدقو ســتبتلى وتمــتحن 

عـــاهرة زانيـــة،  -فيمـــا يظنـــون-تصـــبح عنـــدهم خبرهـــا، وبعـــدما كانـــت عنـــدهم عابـــدة ناســـكة، 

           
  .   22-16سورة مريم، الآيات ) 17(
  .   608ابن كثير، قصص الأنبياء، ص : انظر) 18(
  .   610وقصص الأنبياء، ص . 3/116،117ابن كثير، تفسير القرآن العظيم : انظر) 19(
  .   26-23سورة مريم، الآيات ) 20(
  .   3/117العظيم تفسير القرآن ) 21(



  

ــا بــذلك . يــَاليَْتَنيِ مِــتُّ قَـبْــلَ هَــذَا وكَُنْــتُ نَسْــيًا مَنْسِــيًّا: فقالــت ولكــن جاءهــا الأمــان مــن ر
أَلاَّ وكـان مضـمون هـذا النـداء . )22(النداء، واختلف في هذا المنادي هل هو جبريل أو عيسى

فَكُلـِي . وَهُـزِّي إِليَْـكِ بجِِـذعِْ النَّخْلـَةِ تُسَـاقِطْ عَلَيْـكِ رُطبَـًا جَنِيًّـا. تـَكِ سَـريًِّاتحَْزَنيِ قَدْ جَعَلَ رَبُّـكِ تحَْ 
نًــــا ــــرِّي عَيـْ فهــــذا طمأنينتهــــا مــــن جهــــة ((): هـــــت(قــــال الســــعدي  وَاشْــــرَبيِ وَقَـ

ـا  وأما من جهة قالة الناس، فأمرها. السلامة من ألم الولادة، وحصول المأكل والمشرب الهني أ
سـكوتاً : أي إِنيِّ نَذَرْتُ للِرَّحمَْنِ صَـوْمًاإذا رأت أحداً من البشر أن تقول على وجه الإشارة 

 فلَـــنْ أُكَلِّـــمَ الْيـَـــوْمَ إِنْسِـــيًّا وكـــان . لا تخـــاطبيهم بكـــلام، لتســـتريحي مـــن قـــولهم وكلامهـــم: أي
ر بمخــاطبتهم في نفــي ذلــك وإنمــا لم تــؤم. معروفــاً عنــدهم أن الســكوت مــن العبــادات المشــروعة

ا، ولا فيـه فائـدة، وليكـون تبرئتهـا بكـلام عيسـى في المهـد،  عن نفسـها، لأن النـاس لا يصـدقو
ا   . )23())أعظم شاهد على براء

: وبعــد ذلــك كلــه جــاءت مواجهتهــا لقومهــا الــتي أخــبر االله ســبحانه وتعــالى عنهــا بقولــه       
 َمَـا كَـانَ أبَـُوكِ امْـرَأَ  )24(ياَأُخْتَ هَارُونَ . الُوا ياَمَرْيمَُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَريًِّافَأتََتْ بِهِ قَـوْمَهَا تحَْمِلُهُ ق

  . ) )25سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أمُُّكِ بغَِيًّا

           
  .   3/118ابن كثير، تفسير القرآن العظيم : انظر) 22(
  .   5/100،101تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) 23(
قـال علـي بـن أبي طلحـة والسـدي قيـل …أي شبيهة هارون في العبـادة ((: وفي نسبة مريم إلى هارون قال ابن كثير) 24(

يـا أخـا : يـا أخـا تمـيم، وللمضـري: وسـى، وكانـت مـن نسـله، كمـا يقـال للتميمـيأي أخـي م" يا أخت هارون: "لها
وحكــى ابــن . نســبت إلى رجــل صــالح كــان فــيهم اسمــه هــارون، فكانــت تقــاس بــه في الزهــادة والعبــادة: مضــر، وقيــل

م شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له: جرير عن بعضهم . هارون، ورواه ابن أبي حـاتم عـن سـعيد بـن جبـير: أ
هــي أخــت : قــال" يــا أخــت هــارون"وأغــرب مــن هــذا كلــه مــا رواه ابــن أبي حــاتم عــن القرظــي في قــول االله عــز وجــل 

فبصـــرت بـــه عـــن جنـــب وهـــم لا "هـــارون لأبيـــه وأمـــه، وهـــي أخـــت موســـى أخـــي هـــارون الـــتي قصـــت أثـــر موســـى، 
د الرسل، فدل على أنه آخر وهذا القول خطأ محض؛ فإن االله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قفى بعيسى بع" يشعرون

والــذي جــرأ القرظــي علــى هــذه المقالــة مــا في … الأنبيــاء بعثــاً ولــيس بعــده إلا محمــد صــلوات االله وســلامه عليهمــا
وقامـت مـريم بنـت عمـران أخـت : التوراة بعـد خـروج موسـى وبـني إسـرائيل مـن البحـر، وإغـراق فرعـون، وقومـه، قـال

. لنساء معها، يسبحن االله ويشكرنه على ما أنعم به علـى بـني إسـرائيلموسى وهارون النبيين تضرب بالدف هي وا
فاعتقد القرظي أن هـذه هـي أم عيسـى، وهـذه هفـوة وغلطـة شـديدة بـل هـي باسـم هـذه وقـد كـانوا يسـمون بأسمـاء 

  ).  3/119،120تفسير القرآن العظيم . ())أنبيائهم وصالحيهم 
  .   27،28سورة مريم، الآيتان ) 25(



  

ـــة االله         ـــراءة نفســـها ونزاهتهـــا، وهـــي واثقـــة مـــن تبرئ جـــاءت مـــريم إلى قومهـــا وهـــي تعلـــم ب
ا قومها تلك المقولـة، وعجبـوا مـن ذلـك وهـي مـن أهـل بيـت فعندما قال له. سبحانه وتعالى لها

لم تتــول هـــي الإجابــة لنفــي التهمــة عنهـــا، . طيــب طــاهر معــروف بالصـــلاح والزهــادة والعبــادة
ولكنهــــا أشــــارت إلى وليــــدها، وهــــي تعلــــم أنــــه لــــيس مــــن أهــــل الكــــلام حــــتى يتــــولى الــــرد عنهــــا 

 ْكَانَ فيِ الْمَهْدِ صَـبِيًّا  فَأَشَارَتْ إِليَْهِ قاَلُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن)26(  ـا وثقتهـا ـا بر ، ولكـن مـن إيما
ا ونزاهتها   .  به فعلت ذلك فأنطق االله صاحب المهد ببراء

ـــابَ  بعـــد هـــذه الإشـــارة ) عليـــه الســـلام(فنطـــق عيســـى        ـــانيَِ الْكِتَ ـــدُ اللَّـــهِ ءَاتَ ـــالَ إِنيِّ عَبْ قَ
وَبَـرًّا بِوَالِدَتيِ . وَأوَْصَانيِ باِلصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّااركًَا أيَْنَ مَا كُنْتُ وَجَعَلَنيِ مُبَ . وَجَعَلَنيِ نبَِيًّا

ــوْمَ أبُْـعَــثُ حَيًّــا. ولمََْ يجَْعَلْــنيِ جَبَّــاراً شَــقِيًّا ــوْمَ أمَُــوتُ وَيَـ ــوْمَ وُلــِدْتُ وَيَـ ــلاَمُ عَلــيَّ يَـ ومــن . ) )27وَالسَّ
لم يــرد مباشــرة علــى التهمــة الموجهــة لأمــه، بــل إن مضــمون  ) الســلامعليــه (الملاحــظ أن عيســى 

كلامــه فيــه رد قــوي علــيهم بمــا زعمــوا، فــإن االله ســبحانه وتعــالى لا يعطــي الكتــاب والنبــوة لولــد 
مــــــن زنى، إضــــــافة إلى ماوهبــــــه االله مــــــن الأوصــــــاف الجميلــــــة الــــــتي تــــــوحي ببركتــــــه ونزاهــــــة أمــــــه 

ا     )28(.وطهار
  صفاته  

الخلُُقيـة والخلَْقيـة علـى النحـو ) عليـه السـلام(قرآن والسنة بأوصاف نبي االله عيسـى جاء ال      
   -:التالي

  الصفات الخُلقية  -ا
صــفة النبــوة، بــل هــو مــن أولي العــزم مــن ) عليــه الســلام(لا شــك أن أبــرز مــا اتصــف بــه        

ا يفوقـون بـه غـيرهم الرسل، ولاشك أن الأنبياء وهبهم االله من حميد الخصـال، وكـريم الفعـال، مـ
  -:ما يلي) عليه السلام(من البشر، ومما ورد من صفات عيسى 

           
  .   29ريم، الآية سورة م) 26(
  .  33-30سورة مريم، الآيات ) 27(
منـــيرة الحبيـــب، رســـالة ماجســـتير، عيســـى ابـــن مـــريم في ضـــوء الكتـــاب والســـنة، كليـــة الآداب للبنـــات، عـــام : انظـــر) 28(

  .   54-25هـ، ص 1407



  

 - البركة كما في قوله سبحانه وتعالى :  ُوَجَعَلَنيِ مُبَاركًَا أيَْنَ مَـا كُنْـت ِوَأوَْصَـانيِ باِلصَّـلاَة
، والنهــي عــن فالبركــة جعلهــا االله مــن تعلــيم الخــير والــدعوة إليــه. وَالزَّكَــاةِ مَــا دُمْــتُ حَيًّــا

الشــر، والــدعوة إلى االله في أقوالــه وأفعالــه، فكــل مــن جالســه أو جتمــع بــه نالتــه بركتــه، 
  )29(.وسعد به مصاحبه

- البر بوالدته، كما في قوله سبحانه وتعالى: وَبَـرًّا بِوَالِدَتيِ ولمََْ يجَْعَلْنيِ جَبَّـاراً شَـقِيًّا )30( .
    )31(.فعل ينافي أمر االله وطاعته ليس بفظ ولا غليظ، ولا يصدر منه قول ولا

 - الوجاهـــة في الـــدنيا والآخـــرة، كمـــا في قولـــه تعـــالى :  َنْـيَا وَالآْخِـــرَةِ وَمِـــن وَجِيهًـــا فيِ الـــدُّ
أي لــــه وجاهــــة ومكانــــة عنــــد االله في الــــدنيا، بمــــا يوحيــــه االله إليــــه مــــن . ) )32الْمُقَــــرَّبِينَ 

وفي الــدار الآخــرة . حــه االله إيــاهالشــريعة، وينزلــه عليــه مــن الكتــاب، وغــير ذلــك ممــا من
يشفع عند االله فيمن يأذن له فيه، فيقبل منه أسوة بإخوانـه مـن أولي العـزم صـلوات االله 

  )33(.وسلامه عليه وعليهم أجمعين
 - أنه من الصالحين، كمـا في قولـه سـبحانه وتعـالى :  ً34(وَيُكَلِّـمُ النَّـاسَ فيِ الْمَهْـدِ وكََهْـلا( 

  يكلـــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــاس في المهـــــــــــــــــــد آيـــــــــــــــــــة، ويكلمهـــــــــــــــــــم ) )35وَمِـــــــــــــــــــنَ الصَّـــــــــــــــــــالحِِينَ 
وهــو مــن الصـــالحين في قولــه وعملــه لــه علــم صــحيح وعمــل . كهــلا بــالوحي والرســالة  

   )36(.صالح
-  اللين والرحمة، يدل عليـه قولـه في شـأن قومـه :  ْبْـهُمْ فـَإِنَّـهُمْ عِبـَادُكَ وَإِنْ تَـغْفِـر إِنْ تُـعَـذِّ

ـــزُ  ـــتَ الْعَزيِ صـــلى االله عليـــه (ولقـــد اقتـــدى بـــه نبينـــا محمـــدٌ . ) )37الحَْكِـــيمُ  لهَـُــمْ فإَِنَّـــكَ أنَْ

           
  .   5/103السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : انظر) 29(
  .   32ة سورة مريم، الآي) 30(
  .    616ابن كثير، قصص الأنبياء، ص : انظر) 31(
  .   45سورة آل عمران، الآية ) 32(
  .   1/365ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) 33(
  ]). كهل[، مادة  5/1813الجوهري ، الصحاح . (الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب: الكهل من الرجال ) 34(
  .   46سورة آل عمران، الآية ) 35(
  .    1/365وابن كثير، تفسير القرآن العظيم . 4/58القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : انظر) 36(
  .   118سورة المائدة، الآية ) 37(



  

مـن حـديث ابـن ) هــت(في هذا القـول، كمـا في صـحيح البخـاري ) وسلم
يؤخــذ … ((): صــلى االله عليــه وســلم(قــال رســول االله : قــال) رضــي االله عنهمــا(عبــاس 

ــ: أصــحابي، فيقــال: برجــال مــن أصــحابي ذات اليمــين وذات الشــمال، فــأقول م لم إ
م منــذ فــارقتهم، فــأقول كمــا قــال العبــد الصــالح عيســى ابــن  يزالــوا مرتــدين علــى أعقــا

وكنـــت علـــيهم شـــهيداً مـــا دمـــت فـــيهم فلمـــا تـــوفيتني كنـــت أنـــت الرقيـــب علـــيهم : مـــريم
م عبـادك وإن تغفـر لهـم فإنـك أنـت العزيـز  م فـإ وأنت على كل شيء شـهيد إن تعـذ

  . )38())الحكيم
 - نه وتعـــــالى في قلبـــــه، وهـــــذا الـــــذي دعـــــاه أن يُصـــــدِّق الحـــــالف شـــــدة تعظـــــيم االله ســـــبحا

قـــال : قـــال) رضـــي االله عنـــه(ويُكـــذِّب عينـــه، كمـــا في صـــحيح البخـــاري عـــن أبي هريـــرة 
ـــه ((): صـــلى االله عليـــه وســـلم(رســـول االله  رأى عيســـى ابـــن مـــريم رجـــلا يســـرق، فقـــال ل

، وكـــذبت آمنـــت بـــاالله: فقـــال عيســـى. كـــلا واالله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو: أســـرقت؟ قـــال
تأولــه بعضــهم علــى أنــه لمــا حلــف لــه ((): هـــت(قــال ابــن القــيم . )39())عيــني

جــوز أن يكــون قــد أخــذ مــن مالــه، فظنــه المســيح ســرقة، وهــذا تكلــف، وإنمــا كــان االله 
أجــل وأعظــم مــن أن يحلــف بــه أحــد  ) عليــه الســلام(ســبحانه وتعــالى في قلــب المســيح 

مة بصره، فرد التهمة إلى بصره كاذبا، فلما حلف له السارق دار الأمر  مته، و بين 
صـدق إبلـيس لمـا حلـف لـه بـاالله ) عليـه السـلام(لما اجتهد له في اليمين، كمـا ظـن آدم 

  .  )40())ما ظننت أحداً يحلف باالله تعالى كاذباً : عز وجل وقال
  الصفات الخَلقية 

عليـــه (د عيســـى ابـــن مـــريم لقـــد بَــــينَّ االله ســـبحانه وتعـــالى المـــادة الـــتي خلـــق منهـــا جســـ        
: رداً على من زعم أنه يختلف عن البشر، فزعم بسبب ذلك له الإلهية، فقال سبحانه) السلام
 ُــهُ كُــنْ فَـيَكُــون فعيســى . ))41إِنَّ مَثــَلَ عِيسَــى عِنْــدَ اللَّــهِ كَمَثــَلِ ءَادَمَ خَلَقَــهُ مِــنْ تُـــراَبٍ ثمَُّ قَــالَ لَ

           
  .   3447الجامع الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم ) 38(
  .   3444الجامع الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم ) 39(
  .    6/489وانظر ابن حجر، فتح الباري . 1/183 إغاثة اللهفان) 40(
  .   59سورة آل عمران، الآية ) 41(



  

بشر في تكوين جسده، وهذا الجسد يحتـاج مـن الأمـور مـا لا يختلف عن بقية ال) عليه السلام(
مَــا الْمَسِــيحُ ابــْنُ مَــرْيمََ إِلاَّ رَسُــولٌ قــَدْ خَلَــتْ مِــنْ : تحتاجهــا بقيــة الأجســاد، ولــذا قــال ســبحانه

ُ لهَـُـــمُ الآْ  يقَةٌ كَانــَــا يــَــأْكُلاَنِ الطَّعَــــامَ انْظــُــرْ كَيْــــفَ نُـبـَــــينِّ ــــهُ صِــــدِّ يــَــاتِ ثمَُّ انْظــُــرْ أَنىَّ قَـبْلِــــهِ الرُّسُــــلُ وَأمُُّ
  . ) )42يُـؤْفَكُونَ 
وجــاء في الســنة المطهــرة بعــض الصــفات التفصــيلية لهــذا الجســد، فجــاءت بوصــف شــعره        

قـال قـال رسـول ) رضـي االله عنـه(ولونه وقامته ونحوذلك، ففـي صـحيح البخـاري عـن أبي هريـرة 
ولقيت عيسى : قال… فنعته : قال لقيت موسى((: ليلة أسري به) صلى االله عليه وسلم(االله 

. )43())رَبْـعَـة أحمـر كأنمـا خـرج مـن دِيمْـَاس، يعـني الحمـام: فقال) صلى االله عليه وسلم(فنعته النبي 
  . )44(والرَّبْـعَة هو متوسط القامة لا طويل ولا قصير 

فأمــا عيســى  ((): صــلى االله عليــه وســلم(قــال النــبي ) رضــي االله عنهمــا(وعــن ابــن عبــاس        
فصفة الجعودة هنـا في الجسـم لا في الشـعر ؛ لأنـه ورد وصـف . )45())فأحمر جعد عريض الصدر

قـال نـبي : عـن ابـن عبـاس قـال) هــت(الشعر بالسـبِط، كمـا في مسـند الإمـام أحمـد 
ورأيت عيسى ابن مريم عليهما السلام مربوع الخلق إلى الحمـرة ((): صلى االله عليه وسلم(االله   

سْترَسِـل، وهـو ضـد الجَعْـد. )46())أسوالبياض سبط الر 
ُ
نْبَسِط الم

ُ
، )47(السَّبِط والسَّبْط من الشَّعْر الم

  . )48(وأما الجعد في الجسم فهو المجتمع الشديد 
صـلى االله عليـه (أن النـبي ) رضـي االله عنهمـا(وفي صحيح البخاري عن عبداالله بن عمر        
لمنـام، فـإذا رجـل آدم كأحسـن مـا يـرى مـن أدم وأراني الليلـة عنـد الكعبـة في ا…((: قـال) وسلم

تــه بــين منكبيــه، رَجِــل الشــعر، يقطــر رأســه مــاء، واضــعاً يديــه علــى منكــبي  الرجــال، تضــرب لِمَّ

           
  .   75سورة المائدة، الآية ) 42(
  .  3437الجامع الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم )43(
  .   6/484وابن حجر، فتح الباري . 230الرازي، مختار الصحاح، : انظر) 44(
  .   3438، الجامع الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم أخرجه البخاري أيضاً ) 45(
  . إسناده صحيح: وقال المحقق. /مسند الإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر )  46(
  ]).  سبط[، مادة 3/1129والجوهري، الصحاح . 2/334ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر ) 47(
وابـن . 1/275وابن الأثير، النهايـة في غريـب الحـديث ]. جعد[، مادة 3/122ابن منظور، لسان العرب : انظر) 48(

  .   6/486حجر، فتح الباري 



  

فهـــذا .  )49())هـــذا المســـيح ابـــن مـــريم: مـــن هـــذا؟ فقـــالوا: فقلـــت. رجلـــين وهـــو يطـــوف بالبيـــت
ديث السابق أنه أحمر، والأحمـر الحديث فيه وصف اللون بانه آدم وهو الأسمر، وقد ورد في الح

عنــد العــرب الشــديد البيــاض مــع الحمــرة، ويمكــن الجمــع بــين الوصــفين أنــه احمَْــرَّ لونــه بســبب،  
  . )50(كالتعب، وهو في الأصل أسمر، واالله أعلم 

صــلى االله (مــن حــديث ابــن عمــر أن رســول االله ) هـــت(وفي صــحيح مســلم       
  .)51())يسكب رأسه أو يقطر رأسه …  ((: قال في وصف عيسى ) عليه وسلم

كمـــا جـــاء في الحـــديث وصـــف لمتـــه وهـــي شـــعر راســـه، ويقـــال للشـــعر إذا جـــاوز شـــحمة         
ــعْر ( كمــا جــاء وصــفه بأنــه . )52(الأذنــين لمــة ): هـــت(قــال ابــن حجــر ) رَجِــل الشَّ

ــة كأحســن مـا أنــت راء مــن اللمـم،" أي قـد ســرحه ودهنـه، وفي روايــة مالــك (( قــد رجلهــا  لـَهُ لِمَّ
  .  )53("فهي تقطر ماءً 

ــا تقطــر مــن المــاء الــذي ســرحها بــه، أو أن المــراد الاســتنارة، وكــنى بــذلك عــن        ويحتمــل أ
  )54(.مزيد النظافة والنضارة

أن النــــبي ) رضــــي االله عنهمــــا(عــــن ابــــن عبــــاس ) هـــــت(وفي مســــند أبي يعلــــى      
ورأيـــت عيســـى شـــاباً ((: الإســـراءقـــال في وصـــف عيســـى في حـــديث ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(

وجاء في مسند الإمام أحمد وصف شيء .)55())أبيض، جعد الرأس، حديد البصر، مبطن الخلق
قــال في وصـــف ) صـــلى االله عليــه وســلم(أن النــبي ) رضــي االله عنــه(مــن لباســه، عــن أبي هريـــرة 

           
  .   3440الجامع الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم ) 49(
  .   6/486ابن حجر، فتح الباري : انظر) 50(
  .   169كتاب الإيمان، حديث رقم ) 51(
  ].   لمم[دة ، ما 5/2032الجوهري، الصحاح ) 52(
  .1665الموطأ ، كتاب الجامع، حديث رقم ) 53(
  .   6/486ابن حجر، فتح الباري ) 54(
    .إسناده صحيح: وقال الشيخ حسين سليم أسد. رقم  /مسند أبي يعلى ) 55(



  

يصــــبه  عليــــه ثوبــــان ممصــــران كــــأن رأســــه يقطــــر وإن لم((: عنــــد نزولــــه) رضــــي االله عنــــه(عيســــى 
ُمصَّرةُ من الثياب التي فيها صُفْرَةٌ خفيفةٌ . )56())بلل

   )57(.والم
، لمــا )عليــه الســلام(بعيســى ) رضــي االله عنــه( )58(وورد تشــبيه الصــحابي عــروة بــن مســعود       

: قـــال) صـــلى االله عليـــه وســـلم(أن رســـول االله ) رضـــي االله عنـــه(في صـــحيح مســـلم عـــن جـــابر 
  . )59())فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود) السلامعليه (ورأيت عيسى ابن مريم ((

  -:من تلك النصوص نخلص إلى أن ما ورد من صفاته الجسدية تتمثل في ما يلي       
 -   أن جســد عيســى خلــق مــن الــتراب، وأنــه يحتــاج إلى مــا تحتــاج إليــه بقيــة أجســاد البشــر

  . كالمأكل والمشرب ونحوه
- حمة أذنه، وأن له لمعاناً أن شعره سبط مسترسل قد تعدى ش .  
 - أنه معتدل القامة لا بالطويل ولا بالقصير .  
 - أن جسمه مجتمع الخلق قوي البنية .  
-  ًأن لونه من أحسن الناس لونا .  
 - يكون عليه حين نزوله ثوبان فيهما صفرة خفيفة .  
 -  رضـــي االله (أن أقـــرب النـــاس بـــه شـــبهاً هـــو الصـــحابي الجليـــل عـــروة بـــن مســـعود الثقفـــي

  ). عنه
 - أنه شاب، وقد رفع إلى السماء وعمره ثلاث وثلاثون سنة .  

           
  .   2/406المسند ) 56(
، 5/177ســان العــرب ابــن منظــور، ل: وانظــر ./النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر ابــن الأثــير، ) 57(

  ].  مصر[مادة 
ابن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو الثقفي، كـان أحـد الأكـابر مـن قومـه، لمـا أسـلم ذهـب إلى قومـه يـدعوهم ) 58(

  ).    2/477،478ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة . (إلى الإسلام، فلما أظهر دينه ودعاهم إلى االله قتلوه
  .   167م كتاب الإيمان، حديث رق) 59(



  

  رفعه إلى السماء 
والخـــلاص منـــه ومـــن ) عليـــه الســـلام(لمـــا تـــآمر أعـــداء االله مـــن اليهـــود علـــى قتـــل عيســـى        

دعوتــه، نجــاه االله ســبحانه وتعــالى مــنهم ورد كيــدهم في نحــورهم فرفعــه إليــه حيــاً ببدنــه وروحــه، 
ــــالَ اللَّــــهُ ياَعِيسَــــى إِنيِّ مُتـَوَفِّيــــكَ وَراَفِعُــــكَ إِليََّ : انه وتعــــالىويــــدل علــــى ذلــــك قولــــه ســــبح إِذْ قَ

ـــةِ ثمَُّ  ـــوْمِ الْقِيَامَ ـــوْقَ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا إِلىَ يَـ ـــرُوا وَجَاعِـــلُ الَّـــذِينَ اتَّـبـَعُـــوكَ فَـ ـــنَ الَّـــذِينَ كَفَ ـــرُكَ مِ  إِليََّ وَمُطَهِّ
ـــــنَكُمْ فِي وقـــــد اختلـــــف العلمـــــاء بالمقصـــــود . ))60مَـــــا كُنْـــــتُمْ فِيـــــهِ تخَْتَلِفُـــــونَ مَـــــرْجِعُكُمْ فــَـــأَحْكُمُ بَـيـْ

عــدة أقــوال في هــذه المســألة ) هـــت(في هــذه الآيــة، فــذكر ابــن جريــر ) متوفيــك(بـــ
   -:على النحو التالي

إني منيمـــك، ورافعـــك في : هـــي وفـــاة نـــوم، وكـــان معـــنى الكـــلام علـــى مـــذهبهم: قـــال بعضـــهم
  . نومك

القـبض، : ومعنى الوفاة: إني قابضك من الأرض، فرافعك إلي، قالوا: ذلكمعنى : وقال آخرون
إني : فمعـــنى قولـــه: قـــالوا. قبضـــته واســـتوفيته: توفيـــت مـــن فـــلان مـــا لي عليـــه، بمعـــنى: لمــا يقـــال

أي قابضــــك مــــن الأرض حيــــاً إلى جـــواري، وآخــــذك إلى مــــا عنــــدي بغــــير  متوفيـــك ورافعــــك
  . كفر بكموت، ورافعك من بين المشركين وأهل ال

  . إني متوفيك وفاة موت: معنى ذلك: وقال آخرون
إذ قـال االله يـا عيسـى، إني رافعـك إلي، ومطهـرك مـن الـذين كفـروا، : معـنى ذلـك: وقـال آخـرون

هذا من المقدم الذي معنـاه التـأخير، والمـؤخر الـذي : وقال. ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا
  . معناه التقديم

وأولى هــذه الأقــوال بالصــحة عنــدنا قــول : عــد أن ســاق هــذه الأقــوال وأدلتهــاثم قــال ب         
إني قابضـــك مـــن الأرض ورافعـــك إلي، لتـــواتر الأخبـــار عـــن رســـول االله : معـــنى ذلـــك: مـــن قـــال

           
  .   55سورة آل عمران، الآية ) 60(



  

ثم يمكـث في الأرض " ينـزل عيسـى ابـن مـريم فيقتـل الـدجال: "أنـه قـال) صلى االله عليـه وسـلم(
   )61(.ها، ثم يموت، فيصلي عليه المسلمون ويدفنونهمدة ذكرها اختلفت الرواية في مبلغ

: ومــا دبــره اليهــود مــن القتــل والصــلب وقــع علــى شــبيه لــه، كمــا في قولــه ســبحانه وتعــالى     
 ِّلهَـُـمْ  هَ وَقَـــوْلهِِمْ إِنَّــا قَـتـَلْنَــا الْمَسِــيحَ عِيسَــى ابــْنَ مَــرْيمََ رَسُــولَ اللَّــهِ وَمَــا قَـتـَلــُوهُ وَمَــا صَــلَبُوهُ وَلَكِــنْ شُــب

بـَلْ . يقَِينـًاوَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِـي شَـكٍّ مِنْـهُ مَـا لهَـُمْ بـِهِ مِـنْ عِلْـمٍ إِلاَّ اتِّـبـَاعَ الظَّـنِّ وَمَـا قَـتـَلـُوهُ 
ــهِ وكََــانَ اللَّــهُ عَزيِــزاً حَكِيمًــا ذكــر ابــن جريــر فــيمن ألقــي عليــه الشــبه قــولين، . ) )62رَفَـعَــهُ اللَّــهُ إِليَْ

أن الشــبه إلقــي علــى رجــل مــن أصــحابه : الثــاني. أن الشــبه ألقــي علــى جميــع أصــحابه: لأولا
   )63(.واختار ابن جرير الأول. حين سألهم ذلك

قـــولاً ثالثـــاً، وهـــو أن الـــذي ألقـــي عليـــه الشـــبه ) هــــت(وأضـــاف ابـــن الجـــوزي       
    )64( .بعض من أراد قتله من اليهود

الله إليــه فقــد كــان ثلاثــاً وثلاثــين ســنة، لمــا في مســتدرك الحــاكم وأمــا في ســنه حــين رفعــه ا       
رفـــع عيســـى ابـــن مـــريم وهـــو ابـــن ثـــلاث  ((: عـــن ســـعيد بـــن المســـيب قـــال) هــــت(

  .)65( ))وثلاثين سنة ومـات معاذ بن جبل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة   رضي االله تعالى عنه
  نزوله في آخر الزمان 

ببدنه وروحـه، وسـينزل ) عليه السلام(سبحانه وتعالى رفع عيسى  علمنا مما سبق أن االله       
في آخر الزمـان ببدنـه وروحـه، لقـد ورد في القـرآن الكـريم الإشـارة إلى هـذا النـزول حسـب أقـوال 

اَ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِراَطٌ مُ  : المفسرين، ففي قوله سبحانه  سْتَقِيمٌ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ للِسَّاعَةِ فَلاَ تمَتْـَرُنَّ ِ
إنـــه خـــروج عيســـى عليـــه الســـلام، : قـــال ابـــن عبـــاس ومجاهـــد والضـــحاك والســـدي وقتـــادة. )66(

           
وابـن تيميـة، مجمـوع . 65، 4/64القرطبي،الجـامع لأحكـام القـرآن : وانظر. 291-3/289جامع البيان : انظر) 61(

  .  4/322،323الفتاوي 
  .   158، 157سورة النساء، الآيتان، ) 62(
      14-6/12جامع البيان : انظر) 63(
  .   2/244زاد المسير : انظر) 64(
  .   وسكت عنه الذهبي. 3/269المستدرك ) 65(
  .   61سورة الزخرف، الآية ) 66(



  

لأن االله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة، كمـا أن خـروج الـدجال . وذلك من أعلام الساعة
   )67(.من أعلام الساعة

يُــؤْمِنَنَّ بـِهِ قَـبْـلَ مَوْتـِهِ وَيَــوْمَ الْقِيَامَـةِ يَكُـونُ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَ  : وفي قوله سبحانه      
ــيْهِمْ شَــهِيدًا يعــني  قبــل مــوت عيســى، يوجــه ذلــك إلى أن جمــيعهم ((: قــال ابــن جريــر. ) )68عَلَ

يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملـة الإسـلام الحنيفيـة، ديـن 
  . )69())سلمإبراهيم صلى االله عليه و 

كمــا دلــت   )70(وأمــا في الســنة فقــد تــواترت الأحاديــث علــى نــزول عيســى في آخــر الزمــان       
يقـول قـال رسـول االله ) رضـي االله عنـه(على ذلك السنة، لما في صحيح البخاري عن أبي هريـرة 

والـــذي نفســـي بيـــده، ليوشـــكن أن ينـــزل فـــيكم ابـــن مـــريم، حكمـــاً  ((): صـــلى االله عليـــه وســـلم(
  . )71())، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحدمقسطاً 
صـلى االله (سمعـت النـبي : قال) رضي االله عنه(وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد االله        

: قـال. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يـوم القيامـة((: يقول) عليه وسلم
لا إن : تعــال صــلِّ لنــا، فيقــول: فيقــول أمــيرهم) صــلى االله عليــه وســلم(عيســى ابــن مــريم  فينـــزل

  . )72())بعضكم على بعض أمراء، تكرمة االله هذه الأمة
) صـلى االله عليـه وسـلم(عـن النـبي ) رضـي االله عنـه(وفي صحيح البخـاري عـن أبي هريـرة        
مــاً مقســطاً، فيكســر الصــليب، ويقتــل لا تقــوم الســاعة حــتى ينــزل عيســى ابــن مــريم حك((: قــال

  . )73())الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد

           
  .   4/133،134وانظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم . 16/70القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) 67(
  .   159سورة النساء، الآية ) 68(
  .   وهذا القول هو اختيارهوقد ذكر ابن جرير أقوالاً أخرى، . 6/18،21جامع البيان ) 69(
انظر أقوال أهل العلم في تـواتر الأحاديـث في هـذه المسـألة عنـد الكمشـميري، التصـريح بمـا تـواتر في نـزول المسـيح، ) 70(

  .   وما بعدها 56تحقيق ومراجعة وتعليق عبدالفتاح أبو غدة، ص 
  .   2222الجامع الصحيح، كتاب البيوع، حديث رقم ) 71(
  .   156ان، حديث رقم كتاب الإيم) 72(
  .    2476الجامع الصحيح، كتاب المظالم والغصب، حديث رقم ) 73(



  

وما يكون في هذا النزول مـن كسـر الصـليب، وقتـل الخنزيـر، ووضـع الجزيـة، وقتـل الـدجال      
  . سيأتي الحديث عنه في المبحث الرابع إن شاء االله تعالى

  الحكمة من نزوله  
دون سـائر الأنبيـاء نزولـه إلى الـدنيا ) عليه السـلام(ا اختص االله به عيسى ابن مريم إن مم       

في آخر الزمان، ومباشرته مهام الدعوة مرة ثانية، ولكن تـرى مـا الحكمـة مـن هـذا النـزول؟ لقـد 
  -:حاول بعض العلماء معرفة ذلك، ومما قالوه في هذا الشأن مايلي

 - م قتل م، وأنه الذي يقتلهمالرد على اليهود في زعمهم أ   . وه، فبين تعالى كذ
- نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها .  
 -   أنــه دعــا االله لمــا رأى صــفة محمــد وأمتــه أن يجعلــه مــنهم فاســتجاب االله دعــاءه وأبقــاه

  . قتلهحتى ينزل في آخر الزمان مجدداً لأمر الإسلام فيوافق خروج الدجال في
 - تكذيبه لكل من ادعى إلهيته أو بنوته الله تعالى .  
- إبطـــال الغلـــو الـــذي تمـــادى فيـــه أهـــل الكتـــاب، كمـــا أخـــبر االله عـــنهم بقولـــه :  َياَأَهْـــل

ـَا الْمَسِـيحُ عِيسَـى ابـْنُ مَـرْيمََ   الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تَـقُولُوا عَلَى اللَّـهِ إِلاَّ الحْـَقَّ إِنمَّ
  .  ) )74رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ 

   )75(.))والأول أوجه ((: وبعد أن ذكر ابن حجر الأقوال الثلاثة الأولى قال     
  مدة بقائه في الأرض بعد نزوله 

ابـن عمـر  وأما ما يتعلق في مدة بقائه في الأرض بعد النزول فقـد روى مسـلم مـن حـديث     
ا سبع سـنين) رضي االله عنهما( وروى نعـيم .  )76(في مدة بقاء عيسى في الأرض بعد نزوله، أ

أن ) رضـــي االله عنهمـــا(في كتـــاب الفـــتن مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس ) هــــت(بـــن حمـــاد 

           
  .   171سورة النساء، الآية ) 74(
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ا تسع عشرة سنة، وبإسناد فيه مـبهم ) عليه السلام(عيسى  إذ ذاك يتزوج في الأرض، ويقيم 
ا أربعين سنة) رضي االله عنه(عن أبي هريرة     )77(.يقيم 

  

           
  .  6/493ابن حجر، فتح الباري ) 77(



  

  المدعو: المبحث الثاني
وممـا ). عليـه السـلام(المدعو مفرد، والجمع مدعوون، وهـم القـوم الـذين يـدعوهم عيسـى        

أنــه دعــا أمتــين مختلفتــين، في زمــانين مختلفــين، ) عليــه الســلام(تميــزت بــه دعــوة عيســى ابــن مــريم 
  -:فأصبح المدعوون له صنفين

  بنو إسرائيل : الصنف الأول
: فدعوته في بادئ الأمر لأمته من بني إسرائيل كما دل على ذلـك قولـه سـبحانه وتعـالى       
  َوَرَسُولاً إِلىَ بَنيِ إِسْـراَئيِل )78( .وقولـه تعـالى :  ِّوَإِذْ قـَالَ عِيسَـى ابـْنُ مَـرْيمََ يـَابَنيِ إِسْـراَئيِلَ إِني

  . ) )79كُمْ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْ 
) صــلى االله عليــه وســلم(وهــذه الأمــة قــد ذكــر االله ســبحانه وتعــالى عــنهم، وذكــر رســوله        

م، وما هم عليهم من تكـذيب الله وتحريـف للكتـب وقتـل للأنبيـاء، وعنـاد  شيئاً كثيراً من صفا
م بما هم أهله   . الله ورسله مما يحتاج إلى التعامل معهم في دعو

ياَأَهْـلَ الْكِتـَابِ لمَِ  : باالله ولبسهم الحـق بالباطـل وكتمـان الحـق، قـال عـنهمففي كفرهم       
ياَأَهْـلَ الْكِتـَابِ لمَِ تَـلْبِسُـونَ الحْـَقَّ باِلْبَاطِـلِ وَتَكْتُمُـونَ الحْـَقَّ . تَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّـهِ وَأنَْــتُمْ تَشْـهَدُونَ 

  . ) )80وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 
وَقاَلـَتِ الْيـَهُـودُ يـَدُ اللَّـهِ مَغْلُولـَةٌ غُلَّـتْ  : م على االله سبحانه وتعالى قـال عـنهموفي جرأ      

هُمْ مَـا أنُـْزلَِ إِليَْـكَ  أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بمِاَ قاَلُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَليََزيِـدَنَّ كَثـِيراً مِـنـْ
نـَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أوَْقَدُوا نـَاراً للِْ مِنْ رَبِّكَ طغُْيَ  نَا بَـيـْ حَـرْبِ اناً وكَُفْراً وَألَْقَيـْ

  . ) )81أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 
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ـــرَ إِلىَ  : وإخلافهـــم للوعـــد، قـــال االله ســـبحانه وتعـــالى عـــنهموفي نكـــثهم للعهـــد،         أَلمَْ تَـ
 اللَّــهِ الْمَــلإَِ مِــنْ بــَنيِ إِسْــراَئيِلَ مِــنْ بَـعْــدِ مُوسَــى إِذْ قــَالُوا لنَِــبيٍِّ لهَـُـمُ ابْـعَــثْ لنََــا مَلِكًــا نُـقَاتــِلْ فيِ سَــبِيلِ 

أَلاَّ تُـقَـاتلُِوا قـَالُوا وَمَـا لنَـَا أَلاَّ نُـقَاتـِلَ فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ وَقـَدْ قاَلَ هَـلْ عَسَـيْتُمْ إِنْ كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِتـَالُ 
هُمْ وَاللَّـــــهُ  ـــــا كُتِـــــبَ عَلَـــــيْهِمُ الْقِتَـــــالُ تَـوَلَّـــــوْا إِلاَّ قلَِـــــيلاً مِـــــنـْ  عَلِـــــيمٌ أُخْرجِْنَـــــا مِـــــنْ دِياَرنِــَـــا وَأبَْـنَائنَِـــــا فَـلَمَّ

  . ) )82باِلظَّالِمِينَ 
ــــمَ عَــــنْ  : فهم لكــــلام االله تعــــالى قــــال عــــنهموفي تحــــري        مِــــنَ الَّــــذِينَ هَــــادُوا يحَُرِّفــُــونَ الْكَلِ

ــرَ مُسْــمَعٍ وَراَعِنَــا ليًَّــا بأِلَْسِــنَتِهِمْ وَطَعْنًــا فيِ الــدِّ  نَا وَاسمْــَعْ غَيـْ عْنَــا وَعَصَــيـْ ينِ وَلــَوْ مَوَاضِــعِهِ وَيَـقُولــُونَ سمَِ
عْنَــا وَأَطَ  ــوَمَ وَلَكِــنْ لَعَــنـَهُمُ اللَّــهُ بِكُفْــرهِِمْ فَــلاَ أنََّـهُــمْ قَــالُوا سمَِ ــراً لهَـُـمْ وَأقَـْ عْنَــا وَاسمَْــعْ وَانْظرُْنــَا لَكَــانَ خَيـْ

  . ) )83يُـؤْمِنُونَ إِلاَّ قلَِيلاً 
لَقَـدْ أَخَـذْناَ مِيثـَاقَ بـَنيِ  : وفي تكذيبهم لبعض الرسل وقتلهم للبعض الآخر قال عنهم       

بوُا وَفَريِقًـــا إِسْـــراَئيِلَ وَأرَْ  سَـــلْنَا إِلــَـيْهِمْ رُسُـــلاً كُلَّمَـــا جَـــاءَهُمْ رَسُـــولٌ بمِـَــا لاَ تَـهْـــوَى أنَْـفُسُـــهُمْ فَريِقًـــا كَـــذَّ
  . ) )84يَـقْتُـلُونَ 
م واعتــدائهم علــى حرمــات االله لعــنهم قــائلاً         ــنَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ بــَنيِ  : وفي عصــيا لعُِ

  . ) )85نِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَا
ـامهم لعيسـى بالسـحر قــال االله عـنهم       وَإِذْ قـَالَ عِيسَـى ابــْنُ مَـرْيمََ يـَابَنيِ إِسْــراَئيِلَ  : وفي ا

قاً لِمَــا بَـــينَْ يــَدَيَّ  ــراً بِرَسُــولٍ يــَأْتيِ مِــنْ بَـعْــدِي اسمْــُهُ إِنيِّ رَسُــولُ اللَّــهِ إِلــَيْكُمْ مُصَــدِّ ــوْراَةِ وَمُبَشِّ مِــنَ التـَّ
  . ) )86أَحمَْدُ فَـلَمَّا جَاءهم باِلْبـَيـِّنَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ 

ولا يعــني ذلــك أن جميــع أهــل الكتــاب أو أن جميــع بــني أســرائيل هــم كــذلك، بــل فــيهم        
المتقـــون، وذلـــك في وقـــت شـــرعية ديـــنهم، وإلى هـــذا الصـــنف   الصـــالحون، وفـــيهم أتبـــاع الأنبيـــاء
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وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَا أنُْزلَِ إِليَْكُمْ : أشار االله سبحانه وتعالى إليهم بقوله
ـِمْ إِنَّ وَمَا أنُْزلَِ إِليَْهِمْ خَاشِعِينَ للَِّهِ لاَ يَشْـتـَرُونَ بآِيـَاتِ اللَّـهِ ثمَنَـً ا قلَـِيلاً أوُلئَـِكَ لهَـُمْ أَجْـرُهُمْ عِنْـدَ رَِّ

  . ) )87اللَّهَ سَريِعُ الحِْسَابِ 
م       ، فعلـى سـبيل المثـال عـن شـركهم بـاالله جـاء )88(وجاء في السنة المطهرة الكثير مـن صـفا

رسول االله لما نزل ب: قالا) رضي االله عنهما(في صحيح البخاري أن عائشة وعبد االله بن عباس 
ــا كشــفها عــن وجهــه ) صــلى االله عليــه وســلم( طفــق يطــرح خميصــة لــه علــى وجهــه فــإذا اغــتم 

  لعنــــــة االله علــــــى اليهــــــود والنصــــــارى، اتخــــــذوا قبــــــور أنبيــــــائهم مســــــاجد((: فقــــــال وهــــــو كــــــذلك
  .  )89())يحذر ما صنعوا 

: قــال)  عنـهرضــي االله(وفي تبـديلهم كــلام االله جـاء في الصــحيحين أيضـاً عــن أبي هريـرة         
: ادخلـــوا البـــاب ســـجدا وقولـــوا: قيـــل لبـــني إســـرائيل((): صـــلى االله عليـــه وســـلم(قـــال رســـول االله 

  . )90())حبة في شعرة: فبدلوا فدخلوا يزحفون على استاههم، وقالوا. حطة
عــــن ) رضــــي االله عنــــه(وفي تحــــايلهم علــــى المحرمــــات ورد في الصــــحيحين عــــن أبي هريــــرة        

قاتــل االله اليهـود، حـرَّم االله علـيهم الشـحوم فباعوهــا  ((: قـال) الله عليـه وسـلمصـلى ا(رسـول االله 
ا   .)91())وأكلوا أثما

عــن النــبي ) رضــي االله عنــه(وفي قلــة حيــائهم جــاء في صــحيح البخــاري  عــن أبي هريــرة        
كانــت بنــو إســرائيل يغتســلون عــراة ينظــر بعضــهم إلى بعــض،   ((: قــال) صــلى االله عليــه وســلم(

واالله مــا يمنــع موســى أن يغتســل : يغتســل وحــده، فقــالوا) صــلى االله عليــه وســلم(ن موســى وكــا

           
  .   199سورة آل عمران، الآية ) 87(
  .   542-2/465الشقاري، اليهود في السنة المطهرة . د: انظر) 88(
  .   436الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، حديث رقم ) 89(
ومســـلم، كتـــاب التفســـير، . 3403ه البخـــاري، الجـــامع الصـــحيح، كتـــاب أحاديـــث الأنبيـــاء، حـــديث رقـــم أخرجـــ) 90(

  .   واللفظ للبخاري. 3015حديث رقم 
ومســلم، كتــاب المســاقاة، حــديث رقــم . 2236أخرجــه البخــاري، الجــامع الصــحيح، كتــاب البيــوع، حــديث رقــم ) 91(

  .   واللفظ لمسلم. 1583



  

، فــذهب مــرة يغتســل، فوضــع ثوبــه علــى حجــر ففــر الحجــر بثوبــه، فخــرج )92(معنــا إلا أنــه آدر
واالله، مــا : ثــوبي يــا حجــر، حــتى نظــرت بنــو إســرائيل إلى موســى، فقــالوا: موســى في إثــره يقــول

واالله، إنــه لنــدب بــالحجر : فقــال أبــو هريــرة. ه فطفــق بــالحجر ضــرباً وأخــذ ثوبــ. بموســى مــن بــأس
  .)93())ستة أو سبعة ضربا بالحجر

ولا شـــك أن قومــــاً تلــــك أخلاقـــم وطبــــاعهم ســــيلاقي مـــنهم نبــــيهم التكــــذيب والإعــــراض      
ــم )عليــه الســلام(والإيـذاء، فكانــت كـذلك حــالهم مــع المسـيح عيســى ابــن مـريم  ، حـتى وصــل 

  . ولة قتله والخلاص منه، فنجاه االله منهم برفعه إلى السماء حياً الأمر إلى محا
  :ويحدثنا ابن كثير عن قوم عيسى بعد رفعه قائلاً         

لما رفعه االله إلى السماء تفرقت أصحابه شـيعاً بعـده، فمـنهم مـن ) عليه السلام(وهكذا وقع فإن المسيح 
بــن أمتــه، ومــنهم مــن غــلا فيــه فجعلــه ابــن االله، وآخــرون آمــن بمــا بعثــه االله بــه علــى أنــه عبــداالله ورســوله وا

. وقـد حكـى االله مقـالتهم في القـرآن، وردَّ علـى كـل فريـق. هو ثالـث ثلاثـة: هو االله، وآخرون قالوا: قالوا
قسـطنطين، : فاستمروا على ذلك قريباً من ثلاث مائة سنة، ثم نبغ لهم ملك من ملـوك اليونـان يقـال لـه

إلا أنـه بـدل لهـم ديـن . جهلاً منه: حيلة ليفسده، فإنه كان فيلسوفاً وقيل: ة قيلفدخل في دين النصراني
الـتي هـي الخيانـة الحقـيرة،  )94(المسيح وحرفه وزاد فيـه ونقـص منـه، ووضـعت لـه القـوانين والأمانـة الكـبرى

في وأحــــل في زمانــــه لحــــم الخنزيــــر، وصــــلوا إلى المشــــرق، وصــــوروا لــــه الكنــــائس والمعابــــد والصــــوامع، وزاد 
    )95(.صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون، وصار دين المسيح دين قسطنطين

ورد في  مسـند أبي يعلـى عـن علـي ) عليـه السـلام(وفي موقف أهـل الكتـاب مـن عيسـى        
فيـك مثـل مـن عيسـى ابـن ((): صـلى االله عليـه وسـلم(قـال لي رسـول االله : قـال) رضي االله عنه(

تـوا أمـه، وأحبتـه النصـارى حـتى أنزلـوه بالمنزلـة الـتي لـيس بـه، قـال مريم؛ أبغضته ثم : يهـود حـتى 

           
  ]).   أدر[مادة  2/577الجوهري، الصحاح . (رجل آدر بين الأدرة: الخصية، يقال نفخة في: الأدُْرةَ) 92(
  .   278الجامع الصحيح، كتاب الغسل، حديث رقم ) 93(
م، ولا تتم لأحد منهم نصرانية إلا به، وقد صرحوا فيـه بـأن ) 94( الأمانة جملة من الكلام اخترعوه، يجمع أصول عقيد

نه بكـره، وأنـه لـيس لـه ولـد غـيره، وأنـه لـيس بعبـد مخلـوق، وأنـه مسـاو لأبيـه في الجـوهر، المسيح رب، وأنه ابن االله وأ
وابن القيم، هدايـة . 1/118ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل : انظر. (إلى غير ذلك من المعتقد الباطل

  ).    489، 488الحيارى، ص 
  .   1/367تفسير القرآن العظيم ) 95(



  

يهلــك فيَّ رجــلان، محــب مطــر يفــرط لي بمــا لــيس فيَّ، ومــبغض مفــتر يحملــه شــنآني : قــال علــي
  .)96())على أن يبهتني
  آخر الزمان )  صلى االله عليه وسلم(أمة محمد : الصنف الثاني

مـا ورد في صـحيح ) صـلى االله عليـه وسـلم(آخر الزمـان لأمـة محمـد  يدل على دعوته في       
: يقـول) صلى االله عليه وسلم(سمعت النبي : قال) رضي االله عنه(مسلم عن جابر بن عبد االله 

فينــزل عيســى ابــن : لا تـزال طائفــة مــن أمــتي يقـاتلون علــى الحــق ظــاهرين إلى يــوم القيامـة، قــال((
لا، إن بعضـــكم علـــى : فيقـــول. تعـــال صـــل لنـــا: ل أمـــيرهمفيقـــو ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(مـــريم 

  .)97())بعض أمراء، تكرمة االله هذه الأمة
وقــد وردت كثــير مــن النصــوص الشــرعية في وصــف النــاس في ذلــك الوقــت، ومــن هــذه        

قـال رسـول : قـال) رضـي االله عنـه(النصوص ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد االله بن عمـرو 
لا أدري أربعـين يومـا -يخـرج الـدجال في أمـتي، فيمكـث أربعـين  ((): وسـلم صلى االله عليه(االله 

فيبعـث االله عيسـى ابـن مـريم، كأنـه عـروة بـن مسـعود، فيطلبـه  -أو أربعين شـهراً أو أربعـين عامـاً 
فيهلكــه، ثم يمكــث النــاس ســبع ســنين لــيس بــين اثنــين عــداوة، ثم يرســل االله ريحــاً بــاردة مــن قبــل 

وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة مـن خـير أو إيمـان إلا قبضـته، حـتى الشأم، فلا يبقى على 
سمعتهـــا مـــن رســـول االله : قـــال. لـــو أن أحـــدكم دخـــل في كبـــد جبـــل لدخلتـــه عليـــه حـــتى تقبضـــه

فيبقــى شــرار النــاس في خفــة الطــير وأحــلام الســباع، لا يعرفــون : قــال) صــلى االله عليــه وســلم(
. فمـا تأمرنـا: ألا تستجيبون؟ فيقولـون: الشيطان، فيقول معروفاً ولا ينكرون منكراً، فيتمثل لهم

فيـــأمرهم بعبـــادة الأوثـــان، وهـــم في ذلـــك دار رزقهـــم، حســـن عيشـــهم، ثم يـــنفخ في الصـــور فـــلا 
حــوض إبلــه  )99(وأول مــن يســمعه رجــل يلــوط: ورفــع ليتــا، قــال )98(يســمعه أحــد إلا أصــغى ليتــا

           
. 974، حديث رقم 2/575والإمام أحمد في فضائل الصحابة . 534، حديث رقم 1/406على مسند أبي ي) 96(

  .   واللفظ لأبي يعلى
  .    156كتاب الإيمان، حديث رقم ) 97(
  ]. ليت[،مادة 1/265الجوهري، الصحاح . (صفحة العنق:اللِّيتُ بالكسر) 98(
  ).  18/76والنووي، شرح صحيح مسلم ]. لوط[مادة  3/1158الجوهري، الصحاح . (بمعنى يطين ويصلح) 99(



  

نعمـان –االله مطـراً كأنـه الطـل أو الظـل  ينـزل: فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل االله أو قال: قال
   )100(.))…فتنبت منه أجساد الناس -الشاك
، فهـو يفــتن )عليـه السـلام(فـدل هـذا الحـديث علـى خــروج المسـيح الـدجال قبـل عيســى        

الناس ويدعوهم إلى الكفر باالله ومعه من الخـوارق المعجـزات مـا قـدره االله عليهـا، ولا يـترك بلـداً 
عــن ) رضــي االله عنــه(مكــة والمدينــة، ففــي صــحيح البخــاري عـن أنــس بــن مالــك إلا دخلـه، إلا 

ليس من بلـد إلا سـيطؤه الـدجال، إلا مكـة والمدينـة، لـيس ((: قال) صلى االله عليه وسلم(النبي 
ا، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفـات،  ا نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسو له من نقا

  . )101())نافقفيخرج االله كل كافر وم
عـن ) رضـي االله عنـه(ومما يأتي به ليفتن الناس ما ورد في صـحيح البخـاري  عـن حذيفـة        
إن معــــه مــــاءً ونــــاراً فنــــاره مــــاء بــــارد ومــــاؤه ((: قــــال في الــــدجال) صــــلى االله عليــــه وســــلم(النــــبي 
   )102(.))نار

يـدعوهم فيؤمنـون ف((: عـن الـدجال) صلى االله عليـه وسـلم(وفي صحيح مسلم قال النبي        
بــه ويســتجيبون لــه، فيــأمر الســماء فتمطــر والأرض فتنبــت، فــتروح علــيهم ســارحتهم أطــول مــا  
ـــه،  كانـــت ذرى، وأســـبغه ضـــروعاً، وأمـــده خواصـــر، ثم يـــأتي القـــوم فيـــدعوهم فـــيردون عليـــه قول
: فينصــرف عــنهم فيصــبحون ممحلــين لــيس بأيــديهم شــيء مــن أمــوالهم، ويمــر بالخربــة فيقــول لهــا

كنـوزك، فتتبعـه كنوزهـا كيعاسـيب النحـل، ثم يـدعو رجـلاً ممتلئـاً شـباباً فيضـربه بالسـيف أخرجي  
  .)103())…فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك 

وممــا يــذكر مــن حــال النــاس في آخــر الزمــان امــتلاء الأرض بــالظلم والجــور، لمــا في مســند        
تمـلأ ((: قـال) صـلى االله عليـه وسـلم(أن رسـول االله ) ي االله عنـهرضـ(الإمام أحمد عـن أبي سـعيد 

 ))الأرض ظلماً وجوراً ثم يخرج رجل من عترتي يملك سبعاً أو تسـعاً فـيملأ الأرض قسـطا وعـدلاً 

           
  .  2940كتاب أشراط الساعة، حديث رقم ) 100(
  .   1881الجامع الصحيح، كتاب الحج، حديث رقم ) 101(
  .   7130الجامع الصحيح، كتاب الفتن،حديث رقم ) 102(
  .   2937كتاب الفتن، حديث رقم ) 103(



  

وهــذا الــذي يملؤهــا قســطاً وعــدلاً هــو المهــدي الــذي يكــون في النــاس حــين نــزول عيســى . )104(
كيف ((): صلى االله عليه وسلم(ريرة قال قال رسول االله ابن مريم، لما في الصحيحين عن أبي ه

  .       )105())أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم
في مناقـــب ) هــــت(قـــال أبـــو الحســـن الخســـعي الآبـــدي  ((: قـــال ابـــن حجـــر       

تواترت الأخبار بأن المهـدي مـن هـذه الأمـة، وأن عيسـى يصـلي ): هـت(الشافعي 
  . )106())خلفه

           
  .   3/28المسند ) 104(
ومســـلم، كتـــاب الإيمـــان، حـــديث رقـــم . 3449يح، كتـــاب أحاديـــث الأنبيـــاء أخرجـــه البخـــاري، الجـــامع الصـــح) 105(

  .   واللفظ لهما. 155
  .    6/493،494فتح الباري ) 106(



  

  الموضوع: المبحث الثالث
  العقيدة 
ا الأنبيـاء لـدعوة أقـوامهم، الـدعوة إلى عبـادة االله         إن أبرز موضوعات العقيدة التي جاء 

ــدُوا اللَّــهَ  : وحــده لا شــريك لــه، كمــا في قولــه ســبحانه ــةٍ رَسُــولاً أَنِ اعُْبُ ــا فيِ كُــلِّ أمَُّ ــدْ بَـعَثـْنَ وَلَقَ
وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نـُوحِي إِليَْـهِ أنََّـهُ لاَ إِلـَهَ  : وقوله. ) )107تَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُو 
  . ) )108إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ 

ـــذا جـــاء عيســـى         : يـــدعو قومـــه كمـــا أخـــبر عنـــه المـــولى ســـبحانه بقولـــه) عليـــه الســـلام(و
 ِيلَ اعْبـُدُوا اللَّـهَ رَبيِّ وَرَبَّكُـمْ إِنَّـهُ مَـنْ يُشْـركِْ باِللَّـهِ فَـقَـدْ حَـرَّمَ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَقاَلَ الْمَسِـيحُ يـَابَنيِ إِسْـراَئ

  . ) )109الجْنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ 
، فعـــن )عليـــه الســـلام(وفي هـــذا الجانـــب أيضـــاً جـــاءت الســـنة تـــدل علـــى دعـــوة عيســـى        

إن االله أمـــر يحـــيى بـــن زكريـــا  ((: قـــال) صـــلى االله عليـــه وســـلم(الحـــارث الأشـــعري أن رســـول االله 
ــن، وإن عيســى ابــن مــريم قــال لــه ــن ويــأمر بــني إســرائيل يعملــون  إن : بخمــس كلمــات يعمــل 

ـن، فإمـا أن تـأمرهم وإمـا  ن بـني إسـرائيل يعملـون  ن وتأمر  االله أمرك بخمس كلمات تعمل 
ن خشيت أن أعـذب، أو يخسـف بي: قال. أن آمرهم فجمـع النـاس : قـال. إنك إن تسبقني 

إن االله أمــرني : فــوعظهم، قــال: في بيــت المقــدس حــتى امــتلأ، وقعــد النــاس علــى الشــرفات، قــال
ـن، أولاهـن أن تعبـدوا االله ولا تشـركوا بـه شـيئاً،  ـن وآمـركم أن تعملـوا  بخمس كلمات أعمـل 

ل رجـل اشـترى عبـداً مـن خـالص مالـه بـذهب أو وَرقِ، قـال هـذه وإن مثل من أشرك باالله كمثـ
فـــأيكم يســـره أن . فجعـــل يعمـــل ويـــؤدي إلى غـــير ســـيده. داري، وهـــذا عملـــي، فاعمـــل وأدِّ إليَّ 

  .  )110())الحديث…يكون عبده كذلك، وإن االله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئاً 

           
  .   36سورة النحل، الآية ) 107(
  .   25سورة الأنبياء، الآية ) 108(
  .   72سورة المائدة، الآية ) 109(
، وقـــال محقـــق 1571رقـــم  3/140،141ســـنده وأبـــو يعلـــى في م. 4/130أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مســـنده ) 110(

وأبـو داود . 3427رقم  3/285والطبراني في المعجم الكبير . إسناده صحيح: الكتاب الشيخ حسين سليم أسد
وقـــال محقـــق الكتـــاب شـــعيب   14/123وابـــن حبـــان في صـــحيحه . 1161رقـــم 159الطيالســـي في مســـنده، 

  .     إسناده صحيح: الأرنؤوط



  

ه رداً على من زعم له الإلهية، كما قال وفي جانب العقيدة أيضاً جاء ببيان حقيقة نفس       
ـذُونيِ وَأمُِّـيَ إِلهَـَينِْ مِـنْ : سبحانه وتعالى وَإِذْ قاَلَ اللَّـهُ ياَعِيسَـى ابـْنَ مَـرْيمََ ءَأنَـْتَ قُـلْـتَ للِنَّـاسِ اتخَِّ

نْـتُ قُـلْتـُهُ فَـقَـدْ عَلِمْتـَهُ تَـعْلـَمُ دُونِ اللَّهِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحِـَقٍّ إِنْ كُ 
مُ الْغيُُوبِ    . ) )111مَا فيِ نَـفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ

وَقاَلَــتِ : وجــاء بــالرد علــيهم في زعمهــم أنــه ابــن االله، كمــا أخــبر االله عنــه بقولــه ســبحانه     
ذَلـِكَ قَــوْلهُمُْ بـِأَفـْوَاهِهِمْ يُضَـاهِئُونَ قَــوْلَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ قَـبْـلُ قـَاتَـلَهُمُ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابـْنُ اللَّـهِ 

لهـذا الاعتقـاد مـنهم بـأول كـلام تكلـم ) عليه السلام(وكان رد عيسى . ) )112اللَّهُ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ 
ــانيَِ الْكِتَــابَ وَ  بــه في المهــد  ــدُ اللَّــهِ ءَاتَ ــالَ إِنيِّ عَبْ فكــان أول مــا نطــق بــه . ) )113جَعَلَــنيِ نبَِيًّــاقَ

هــو : الاعــتراف بعبوديتــه الله ســبحانه وتعــالى، وهــذه حقيقتــه، وفيــه رد علــى مــن غــلا فيــه، فقــال
  . االله، أو هو ابن االله

: بالتبشير بالنبي الذي يأتي من بعده، كما في قوله سـبحانه وتعـالى) عليه السلام(وجاء        
 َــراً بِر ــا جَــاءَهُمْ باِلْبـَيـِّنَــاتِ قَــالُوا هَــذَا سِــحْرٌ مُبِــينٌ وَمُبَشِّ  سُــولٍ يــَأْتيِ مِــنْ بَـعْــدِي اسمْــُهُ أَحمَْــدُ فَـلَمَّ

فهـــي دعـــوة للنصـــارى الـــذين . والتبشـــير بـــه يتضـــمن الـــدعوة إلى الإيمـــان بـــه وبمـــا جـــاء بـــه. )114(
  . همليسلموا ولا يبقوا على نصرانيت) عليه الصلاة والسلام(يدركون محمداً 

صــلى (عــن أبي بــردة عــن أبيــه قــال أمرنــا رســول االله ) هـــ(وفي ســنن أبي داود        
أشـهد أنـه رسـول ((: أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه قال النجاشـي) االله عليه وسلم

وأنــه الــذي بشــر بــه عيســى ابــن مــريم، ولــولا مــا أنــا فيــه مــن الملــك ) صــلى االله عليــه وســلم(االله 
  .  )115()) أحمل نعليهلأتيته حتى

           
  .   116الآية سورة المائدة، ) 111(
  .   30سورة التوبة، الآية ) 112(
  .   30سورة مريم، الآية ) 113(
  .   6سورة الصف، الآية ) 114(
  .    3205كتاب الجنائز، حديث رقم ) 115(



  

  الشريعة 
مقــرراً لشــريعة موســى في التــوراة، مــع مــا جــاءه في الإنجيــل،  ) عليــه الســلام(جــاء عيســى        

قاً لِمَـا بَــينَْ يَدَيـْهِ  : كما في قوله سـبحانه وتعـالى نـَا عَلـَى ءَاثـَارهِِمْ بِعِيسَـى ابـْنِ مَـرْيمََ مُصَـدِّ وَقَـفَّيـْ
قاً لِمَـا بَــينَْ يَدَيـْهِ مِـنَ التـَّـوْراَةِ وَهُـدًى وَمَوْعِظـَةً مِنَ التـَّوْراَةِ وَءَات ـَ نجِْيلَ فِيهِ هُـدًى وَنـُورٌ وَمُصَـدِّ نَاهُ الإِْ يـْ

  .) )116للِْمُتَّقِينَ 
ومـــع إقـــراره مـــا جـــاء بـــه موســـى مـــن قبـــل في التـــوراة،ة إلا أنـــه جـــاء بتخفيـــف شـــيء مـــن        

قاً  : ذلك، كمـا في قولـه سـبحانه لِمَـا بَــينَْ يـَدَيَّ مِـنَ التـَّـوْراَةِ وَلأُِحِـلَّ لَكُـمْ بَـعْـضَ الَّـذِي وَمُصَـدِّ
فيـه دلالــة ((: يقـول ابـن كثـير. ) )117حُـرِّمَ عَلـَيْكُمْ وَجِئْـتُكُمْ بآِيـَةٍ مِـنْ رَبِّكُـمْ فــَاتَّـقُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُـونِ 

لقــولين، ومــن نســخ بعــض شــريعة التــوراة وهــو الصــحيح مــن ا) عليــه الســلام(علــى أن عيســى 
  لم ينســـــــــــخ منهـــــــــــا شـــــــــــيئاً، وإنمـــــــــــا أحـــــــــــل لهـــــــــــم بعـــــــــــض مـــــــــــا كـــــــــــانوا:العلمـــــــــــاء مـــــــــــن قـــــــــــال

  .    )118())يتنازعون فيه خطأ 
يدعو إلى الصلاة والصيام والصدقة والذكر ونحو ذلك مـن ) عليه السلام(وكان عيسى         

، فــإذا وأمــركم بالصــلاة((: العبــادات، ففــي حــديث الحــارث الأشــعري الــذي مــر طــرف منــه قــال
وأمــركم بالصــيام، وإن مثـل ذلــك كمثــل رجـل كانــت معــه صـرة فيهــا مســك . صـليتم فــلا تلتفتـوا

وآمـركم . ومعه عصابة كلهم يعجبه أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند االله من ريـح المسـك
هـل : بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وقاموا إليه فأوثقوا يـده إلى عنقـه، فقـال

وآمـركم . فجعل يعطـيهم القليـل والكثـير ليفـك نفسـه مـنهم: ن أفدي نفسي منكم؟ قاللكم أ
بــذكر االله كثــيراً، وإن مثــل ذلــك كمثــل رجــل طلبــه العــدو ســراعاً في إثــره حــتى أتــى علــى حصــن 

  . )119())…حصين فأحرز نفسه فيه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر االله 

           
  .   46سورة المائدة، الآية ) 116(
  .   50سورة آل عمران، الآية ) 117(
  .   1/366تفسير القرآن العظيم ) 118(
  .   26سبق تخريجه ص ) 119(



  

في آخـر الزمـان هــو ) عليـه السـلام(ه هنـا هـو أن موضـوع دعـوة عيسـى وممـا يجـب التنبـه لـ      
، فــإن عيســى آخــر الزمــان يحكــم بشــريعة محمــد )صــلى االله عليــه وســلم(موضــوع دعــوة محمــد 

فــإن قيــل كيــف يضــع عيســى الجزيــة، كمــا ورد . فــلا ينســخ منهــا شــيئاً ) صــلى االله عليــه وســلم(
ة في شــريعة محمـد عليــه الصـلاة والســلام، ألــيس والجزيـة مقــرر  )120())ويضـع الجزيــة((عنـد البخــاري 

  هذا بمعنى النسخ ؟ 
  : يجيب عن هذا ابن حجر قائلاً        

ا مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنـزول عيسـى، لمـا دل  ومعنى وضع عيسى الجزية مع أ
هــو المبــين للنســخ ) ســلمصــلى االله عليــه و (عليــه هــذا الخــبر، ولــيس عيســى بناســخ لحكــم الجزيــة بــل نبينــا 

وإنمـا قبلناهـا قبـل نـزول عيسـى للحاجـة إلى المـال، بخـلاف زمـن عيسـى فإنـه : بقوله هذا، قال ابـن بطـال
إن مشــروعية : ويحتمــل أن يقــال. لا يحتــاج فيــه إلى المــال؛ فــإن المــال في زمنــه يكثــر حــتى لا يقبلــه أحــد

اب، وتعلقهــم بشــرع قــديم بــزعمهم، فــإذا نــزل قبولهــا مــن اليهــود والنصــارى لمــا في أيــديهم مــن شــبهة الكتــ
زالـــت الشـــبهة بحصـــول معاينتــه، فيصـــيرون كعبـــدة الأوثـــان في انقطـــاع حجـــتهم، ) عليـــه الســـلام(عيســى 

هكـذا ذكـره بعـض مشـايخنا . وانكشاف أمرهم، فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية مـنهم
  . )121(احتمالاً، واالله أعلم

يــدعو في آخــر الزمــان إلى الإســلام، فــلا يهوديــة ) عليــه الســلام(ن عيســى وعلــى هــذا فــإ       
ولا نصــرانية في ذلــك الوقــت، وموضــوع الــدعوة عنــده في ذلــك الوقــت هــو دعــوة الإســلام، وفي 

صــلى االله (قــال قــال رســول االله ) رضــي االله عنــه(هـذا ورد في مســند الإمــام أحمــد عــن أبي هريــرة 
ى ابـــن مـــريم أن ينـــزل حكمـــا قســـطا وإمامـــا عـــدلا فيقتـــل يوشـــك المســـيح عيســـ((): عليـــه وســـلم

  . )122())الخنزير ويكسر الصليب وتكون الدعوة واحدة
   الآداب والأخلاق

قومــــــه الآداب ) عليــــــه الســــــلام(ومــــــن الموضــــــوعات الدعويــــــة الــــــتي دعــــــا إليهــــــا عيســــــى        
س عـن ابــن عبــا) هـــت(والأخـلاق، ومــن ذلـك مــا ورد في المعجـم الكبــير الطـبراني 

: قـال) عليـه السـلام(أن عيسـى ابـن مـريم ) صلى االله عليـه وسـلم(عن النبي ) رضي االله عنهما(
           

  .   16سبق الحديث وتخريجه ص ) 120(
  .    2/190النووي في شرح صحيح مسلم : وانظر. 6/491،492فتح الباري ) 121(
  .   2/394المسند ) 122(



  

أمر يتبين لك رشده فاتبعه، وأمر يتبين لك غيـه فاجتنبـه، وأمـر اختلـف فيـه : إنما الأمور ثلاثة((
  .  )123())فرده إلى عالمه

عاء الــــذي يقــــال عنــــد الــــد) عليــــه الســــلام(وجــــاء مــــن الآداب الــــتي دعــــا إليهــــا عيســــى        
دخـل علـي أبـو بكـر : قالـت) رضـي االله تعـالى عنهـا(الدين،لما في مستدرك الحاكم عـن عائشـة 

: دعــاء علمنيــه؟ قلــت مــا هــو؟ قــال) صــلى االله عليــه وســلم(فقــال هــل سمعــت مــن رســول االله 
لـو كـان علـى أحـدكم جبـل ذهـب دينـا فـدعا االله ((:  كان عيسى ابن مريم يعلمه أصحابه قـال

ك لقضاه االله عنه اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الـدنيا والآخـرة بذل
ا عن رحمة من سواك   . )124())ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني 

أدب بــذل العلــم، ففــي ســنن ) عليــه الســلام(ومــن الآداب الــتي كــان يــدعو إليهــا عيســى        
لا ((:  أن أبا فروة حدثه أن عيسى ابن مريم كان يقـول عن معاوية) هـت(الدارمي 

تمنع العلم من أهله فتأثم، ولا تنشره عند غير أهله فتجهل، وكن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حيث 
  . )125())يعلم أنه ينفع

، )126()عليـه السـلام(كما ذكر ابن كثـير جملـة مـن الحكـم والآداب الـتي كـان يـدعو إليهـا         
قـال : اه عبـد االله بـن المبـارك عـن سـفيان بـن عيينـة عـن خلـف بـن حوشـب قـالفمن ذلك مارو 
  . )127())كما ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فاتركوا لهم الدنيا ((: عيسى للحواريين

ومنهــا مــا قالــه ابــن وهــب عــن ســليمان بــن بــلال عــن يحــيى بــن ســعيد قــال كــان عيســى        
حـب الـدنيا رأس كـل خطيئـة والنظـر يـزرع في : ان يقـولوكـ. اعـبروا الـدنيا ولا تعمروهـا ((: يقول

  . )128())القلب الشهوة

           
ورجالـه : 1/157وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد . 10774، حـديث رقـم 10/386المعجم الكبـير للطـبراني ) 123(

  .  موثقون
  .   1/515المستدرك ) 124(
  .    379، حديث رقم 1/117الدارمي، مراجعة فواز أحمد زمرلي وخالد السبع   سنن) 125(
  .   657-649قصص الأنبياء، ص : انظر) 126(
  .   652المرجع السابق، ص ) 127(
  .   المرجع السابق، الموضع نفسه) 128(



  

لا يســـتقيم حـــب ((: قـــال عيســـى ابـــن مـــريم): هــــت(وقـــال ســـفيان الثـــوري        
  . )129())الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن، كما لا يستقيم الماء والنار في إناء

لا تكثـروا الحـديث ((): عليه السـلام( قال عيسى ابن مريم: وقال أبو مصعب عن مالك       
بغير ذكر االله، فتقسو قلوبكم؛ فإن القلب القاسي بعيـد مـن االله ولكـن لا تعلمـون، ولا تنظـروا 
في ذنــوب العبــاد كــأنكم أربــاب، وانظــروا فيهــا كــأنكم عبيــد فإنمــا النــاس رجــلان معــافى ومبتلــى، 

  . )130())فارحموا أهل البلاء، واحمدوا االله على العافية

           
  .   653المرجع السابق، ص ) 129(
  .   654المرجع السابق، ) 130(



  

  الوسيلة والأسلوب: المبحث الرابع
  الوسيلة : أولاً 

والواســـل هـــو . مـــا يتقـــرب بـــه إلى الغـــير، والجمـــع الوســـيل والوســـائل: الوســـيلة في الأصـــل       
   )131(.الراغب

والوســيلة في الــدعوة هــي الطريقــة الــتي يســلكها الداعيــة في تبليــغ الــدعوة إلى المــدعوين، أو      
   )132(.إزالة عوائقها

  -:في دعوته، ما يلي) عليه السلام(ومن الوسائل التي سلكها عيسى       
  الدعوة بالقدوة 

لقــــد جعــــل االله ســــبحانه وتعــــالى رســــله علــــيهم الصــــلاة والســــلام قــــدوة لمــــدعويهم، بمــــا        
أعطاهم من صلاح القول والعمل، وحسن الخلق، فـإن االله لمـا ذكـر في كتابـه جملـة مـن الأنبيـاء 

م أئمة  نـَا إِلـَيْهِمْ  : لغيرهم، كما في قولـه سـبحانهذكر أ ـةً يَـهْـدُونَ بأَِمْرنِـَا وَأوَْحَيـْ وَجَعَلْنـَاهُمْ أئَِمَّ
ــراَتِ وَإِقــَامَ الصَّــلاَةِ وَإِيتَــاءَ الزَّكَــاةِ وكََــانوُا لنََــا عَابــِدِينَ  ــم في . ) )133فِعْــلَ الخْيَـْ أي رؤســاء يقتــدى 

  . الخير
صـلى االله (لقـدوة وأهميتهـا في الـدعوة إلى االله فقـد أمُـر نبينـا محمـد ومما يدل على مكانة ا       

على ما هو عليه من إكمال العبودية الله سبحانه وتعالى أن يقتدي بمن سبقه مـن ) عليه وسلم
حـــين قـــال ســـبحانه بعـــد ذكـــره لجملـــة مـــن ) عليـــه الســـلام(الأنبيـــاء، ومـــنهم عيســـى ابـــن مـــريم 

هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهِ قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْـرَى أوُلئَِكَ الَّذِينَ  : الأنبياء

           
  ].   وسل[، مادة 5/1841الجوهري، الصحاح، ) 131(
والـــدكتور علـــي عبـــدالحليم محمـــود، فقـــه . 126ســـعيد القحطـــاني، الحكمـــة في الـــدعوة إلى االله تعـــالى، ص: انظـــر) 132(

ومحمــد عبــدالقادر أبــو . 48ومحمــد أبــو الفــتح البيــانوني، المــدخل إلى علــم الــدعوة، ص . 1/215الــدعوة إلى االله 
  .80فارس، أسس في الدعوة ووسائل نشرها، ص 

  .   73سورة الأنبياء، الآية ) 133(



  

وإذا كان هذا أمراً للرسول صلى االله عليه وسلم فأمته تبـع لـه ((: قال ابن كثير. ) )134للِْعَالَمِينَ 
  . )135())فيما يشرعه ويأمرهم به

عليــه (في موضــع آخــر بالاقتــداء بعيســى ) ى االله عليــه وســلمصــل(ولقــد أمُــر رســول االله        
فاَصْـبرِْ  : مع إخوانه من أولي العزم من الرسل، حين قال عنهم المـولى سـبحانه وتعـالى) السلام

قـال تبـارك وتعـالى آمـراً رسـوله صـلى ((: قـال ابـن كثـير. ) )136كَمَا صَبـَرَ أوُلُو الْعَزْمِ مِـنَ الرُّسُـلِ 
فاصــبر كمــا صــبر أولــو العــزم مــن : االله عليــه وســلم بالصــبر علــى تكــذيب مــن كذبــه مــن قومــه

وقـــــد اختلفـــــوا في تعـــــداد أولي العـــــزم علـــــى أقـــــوال، . أي علـــــى تكـــــذيب قـــــومهم لهـــــم  الرســـــل
ــم نــوح، وإبــراهيم، وموســى، وعيســى، وخــاتم الأنبيــاء كلهــم محمــد صــل: وأشــهرها ى االله عليــه أ
  . )137())وسلم

فإن قوم عيسـى مـن ) صلى االله عليه وسلم(قدوة لمحمد ) عليه السلام(وإذا كان عيسى        
مدعويه أحوج إلى هذا الاقتداء لما فيهم من النقص والتقصير في طاعـة المـولى سـبحانه وتعـالى، 

الفضــــائل ومكــــارم  مــــا جبلــــه االله عليــــه مــــن) عليــــه الســــلام(وممــــا يؤكــــد هــــذا الاقتــــداء بعيســــى 
الأخــــلاق، الــــتي مــــرت بنــــا عنــــد الحــــديث عــــن صــــفاته، وقــــد وصــــفه ربــــه بأنــــه مــــن الصــــالحين، 

ومــن اتصــفت أقوالــه وأعمالــه بالصــلاح، كــان . والصــلاح كــل مــا يصــدر عنــه مــن قــول أو فعــل
  . قدوة حسنة لمدعويه

  الدعوة بالدليل والبرهان 
ئل القاطعـة، والبراهـين السـاطعة، الـتي تكـون من سـنن االله سـبحانه أن أيـد رسـله بالـدلا        

) عليـــه الســـلام(ســـبباً في اســـتجابة أقـــوامهم لهـــم، ولقـــد أيـــد االله ســـبحانه وتعـــالى رســـوله عيســـى 
إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَعِيسَى ابـْنَ مَـرْيمََ اذكُْـرْ  : بجملة من الآيات البينات كما في قوله سبحانه وتعالى

الِدَتِكَ إِذْ أيََّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْـدِ وكََهْـلاً وَإِذْ عَلَّمْتـُكَ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلى وَ 

           
  .   90سورة الأنعام، الآية ) 134(
  .   2/156تفسير القرآن العظيم ) 135(
  .   35سورة الأحقاف، الآية ) 136(
  .   4/173تفسير القرآن العظيم ) 137(



  

نجِْيلَ وَإِذْ تخَْلُقُ مِـنَ الطِّـينِ كَهَيْئـَةِ الطَّـيرِْ بـِإِذْنيِ فَـتـَـنـْفُخُ   فِيهَـا فَـتَكُـونُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالإِْ
  .))138راً بإِِذْنيِ وَتُـبرِْئُ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْـرَصَ بإِِذْنيِ وَإِذْ تخُْرجُِ الْمَوْتَى بإِِذْنيِ طيَ ـْ

عند دعوة قومه إلى االله يذُكَِّرهم بما معـه مـن هـذه الآيـات،  ) عليه السلام(وكان عيسى         
ائيِلَ أَنيِّ قَدْ جِئْـتُكُمْ بآِيـَةٍ مِـنْ رَبِّكُـمْ وَرَسُولاً إِلىَ بَنيِ إِسْرَ  : كما قال عنه المولى سبحانه وتعالى

ـــراً بـِــإِذْنِ اللَّـــهِ وَأبُـْــرئُِ الأَْ  ـــقُ لَكُـــمْ مِـــنَ الطِّـــينِ كَهَيْئـَــةِ الطَّـــيرِْ فـَــأنَْـفُخُ فِيـــهِ فَـيَكُـــونُ طيَـْ كْمَـــهَ أَنيِّ أَخْلُ
ا تــَأْكُلُونَ وَمَــا تــَدَّخِرُونَ فيِ بُـيــُوتِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلــِكَ وَالأْبَْـــرَصَ وَأُحْيِــي الْمَــوْتَى بــِإِذْنِ اللَّــهِ وَأنَُـبِّــئُكُمْ بمِـَـ

  .) )139لآَيةًَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
قــَـالَ عِيسَـــى ابــْـنُ مَـــرْيمََ : ومـــن آياتـــه المائـــدة الـــتي أخـــبر االله ســـبحانه وتعـــالى عنهـــا بقولـــه       

نَا مَائِدَ  ةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لنََا عِيدًا لأَِوَّلنَِا وَءَاخِرنِاَ وَءَايةًَ مِنْكَ وَارْزقُـْنَا وَأنَـْتَ اللَّهُمَّ رَبَّـنَا أنَْزلِْ عَلَيـْ
  .) )140خَيرُ الرَّازقِِينَ 

ا عيسى           -:هي) عليه السلام(والآيات المذكورة في هذا السياق التي أيد االله 
 - الكلام في المهد .  
-  فيه فيكون طيراً بإذن االلهيخلق من الطين طيراً فينفخ  .  
 - ــاراً ولا يبصــر لــيلاً وقيــل : أنــه يــبرئ الأكمــه، والأكمــه قيــل في معنــاه إنــه الــذي يبصــر 

هو الـذي يولـد أعمـى وهـو أشـبه لأنـه : الأعمش وقيل: الأعشى وقيل: بالعكس وقيل
   )141(.أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي

 -  يبرئ الأبرص .  
- في الآيــة دفعــاً لتــوهم الألوهيــة، لأن ) بــإذن االله(قــد ورد تكــرار و . يحيــي المــوتى بــإذن االله

  . إحياء الموتى ليس من جنس أفعال البشر

           
  .   110سورة المائدة، الآية ) 138(
  .   49سورة آل عمران، الآية ) 139(
  .   114سورة المائدة، الآية ) 140(
  .   1/365ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) 141(



  

 -  ــم لمــا أحـــيا لهــم المــوتى طلبــوا منــه م ومــا يــدخرون، وذلــك أ الإنبــاء بمــا يــأكلون في بيــو
لان يـا فـ: أخبرنا بما نأكل في بيوتنا ومـا نـدخر للغـد، فـأخبرهم فقـال: آية أخرى وقالوا

ـــه ; أنـــت أكلـــت كـــذا وكـــذا، وأنـــت أكلـــت كـــذا وكـــذا وادخـــرت كـــذا وكـــذا فـــذلك قول
   )142(.الآية" وأنبئكم"
 - نزول المائدة  .  

كـل ذلـك آيـة مـن االله تحقـق قولـه وتصـدق خـبره ) عليـه السـلام(فالذي جـاء بـه عيسـى        
ايــة  ذكــر هــذه أنــه رســول مــن رب العــالمين، يــدعوهم إلى تقــوى االله وطاعتــه، حيــث قــال في 

ــوْراَةِ وَلأُِحِــلَّ لَكُــمْ بَـعْــضَ  : الآيــات مبينــاً الهــدف مــن الرســالة قاً لِمَــا بَـــينَْ يــَدَيَّ مِــنَ التـَّ وَمُصَــدِّ
دُوهُ إِنَّ اللَّــهَ رَبيِّ وَرَبُّكُــمْ فاَعْبــُ. الَّــذِي حُــرِّمَ عَلَــيْكُمْ وَجِئْــتُكُمْ بآِيــَةٍ مِــنْ رَبِّكُــمْ فــَاتَّـقُوا اللَّــهَ وَأَطِيعُــونِ 

  .       هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ 
  من هذا الجنس ؟) عليه السلام(ولنا أن نتساءل، ما الحكمة من كون آيات عيسى        
بعـث االله كـل نـبي مـن : قـال كثـير مـن العلمـاء((: يجيب عن هذا الحـافظ ابـن كثـير قـائلاً         

السحر وتعظـيم ) عليه السلام(موسى  الأنبياء بما يناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان
ـــا مـــن عنـــد  ـــرت الأبصـــار وحـــيرت كـــل سَـــحَّار، فلمـــا اســـتيقنوا أ الســـحرة، فبعثـــه االله بمعجـــزة 

فبعـث ) عليـه السـلام(وأمـا عيسـى . العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد االله الأبـرار
بمــا لا ســبيل لأحــد إليــه إلا أن في زمــن الأطبــاء وأصــحاب علــم الطبيعــة، فجــاءهم مــن الآيــات 

يكــون مؤيــداً مــن الــذي شــرع الشــريعة، فمــن أيــن للطبيــب قــدرة علــى إحيــاء الجمــاد؟ أو علــى 
  .  )143())مداواة الأكمه؟ والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟

 عليــــه(ومــــع هــــذه الآيــــات البــــاهرة والبراهــــين القــــاهرة كيــــف كانــــت الاســــتجابة لعيســــى        
  ؟ ) السلام

           
  .   4/61القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) 142(
  .   1/365،366تفسير القرآن العظيم ) 143(



  

تلــك المعجــزات، مــا كــان جــواب كثــير ) عليــه الســلام(بعــد أن عــاين اليهــود مــن عيســى        
ويعود هذا إلى شدة عناد اليهـود وجحـودهم، . إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ  : منهم إلا أن قالوا

م عن اتباعه مع ما جاء به من الآيات البينات م   -:ا يليومن جملة الأسباب التي صد
 -  م لا تــتم صــلة ــم الصــلة بــين االله وبــين النــاس، وبــدو ادعــاء أحبــار اليهــود وكهنــتهم أ

العبد بربه، ولا المخلوق بخالقه، فجعلوا يصدرون للنـاس أحكامـاً ويشـرعون لهـا شـرائع، 
ــا مــن عنــد االله، كــل ذلــك مــن أجــل مصــالحهم الشخصــية، وهــذا الصــنف  ويزعمــون أ

فَـوَيـْلٌ للَِّـذِينَ يَكْتبُـُونَ الْكِتـَابَ بأِيَـْدِيهِمْ ثمَُّ يَـقُولـُونَ هَـذَا مِـنْ   :قد أخـبر االله عنـه بقولـه
ــلٌ لهَـُـمْ ممَِّــا يَكْسِــبُ  ــدِيهِمْ وَوَيْ ــيلاً فَـوَيْــلٌ لهَـُـمْ ممَِّــا كَتَبَــتْ أيَْ ــا قلَِ ــهِ ثمَنًَ ــدِ اللَّــهِ ليَِشْــتـَرُوا بِ  ونَ عِنْ

  . الدعوىيبطل هذه ) عليه السلام(فجاء عيسى . )144(
-  م وفســدت شــغف اليهــود بالمــال وولعهــم بجمعــه، حــتى صــاروا عبيــداً لــه، فماتــت قلــو

م وأخلاقهـــم، ودب الفســـاد في كـــل جانـــب مـــن جوانـــب  م، وانحطـــت معنويـــا عقيـــد
م، فجـــاء عيســـى  ينكـــر علـــيهم ذلـــك، ويحـــث علـــى الزهـــادة في ) عليـــه الســـلام(حيـــا

  . الدنيا
 - 145(.دوا يوم الحشرأنكر طائفة منهم القيامة، واستبع(  

           
  .   79سورة البقرة، الآية ) 144(
  .   46أحمد شلبي، المسيحية، ص . و د. 241-237سعد صادق محمد، الأنبياء في القرآن ص: انظر) 145(



  

ولم يكتـــف اليهـــود بتكـــذيب الآيـــات، بـــل حاصـــروا الـــدعوة وحاربوهـــا، لمخالفتهـــا مـــاهم        
عليه من الفساد، فهي دعوة إلى الفضيلة وهم أهل رذيلة، وهي دعوة توحيـد وهـم أهـل شـرك، 

يـــب وهـــي دعـــوة للإيمـــان بعـــالم الغيـــب والـــروح وهـــم أنـــاس مـــا ديـــون لا مكـــان للإيمـــان بعـــالم الغ
   )146(.والروح عندهم

  اتخاذ الأنصار 
لمــــا لم تجــــد مــــع تلــــك الطائفــــة مــــن اليهــــود هــــذه الآيــــات البينــــات، ووجــــد مــــنهم الصــــد       

م ) عليـه السـلام(والإعراض، والكفر باالله سبحانه وتعالى، اتخذ عيسـى  وسـيلة أخـرى في دعـو
االله ســبحانه وتعــالى عنــه  إلى االله ســبحانه وتعــالى، وذلــك أن يكــون لــه أعــوان مــنهم، كمــا أخــبر

هُمُ الْكُفْـرَ قـَالَ مَـنْ أنَْصَـاريِ إِلىَ اللَّـهِ قـَالَ الحَْوَاريُِّـونَ نحَْـنُ أنَْصَـارُ : بقوله فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِـنـْ
نَــــا مَــــعَ رَبَّـنَــــا ءَامَنَّــــا بمِـَـــا أنَْـزَلْــــتَ وَاتَّـبـَعْ . اللَّــــهِ ءَامَنَّــــا باِللَّــــهِ وَاشْــــهَدْ بأِنََّــــا مُسْــــلِمُونَ  نَــــا الرَّسُــــولَ فاَكْتبُـْ

  . ) )147الشَّاهِدِينَ 
ــــير رحمــــه االله        ــــن كث أي استشــــعر مــــنهم  فلمــــا أحــــس عيســــىيقــــول تعــــالى ((: قــــال اب

أي : قال مجاهـد من أنصاري إلى االله: التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، قال
. أي مـن أنصـاري مـع االله، وقـول مجاهـد أقـرب: من يتبعني إلى االله، وقـال سـفيان الثـوري وغـيره

يقـول ) صـلى االله عليـه وسـلم(والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى االله، كمـا كـان النـبي 
من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي فـإن قريشـا قـد منعـوني أن "في مواسم الحج قبل أن يهاجر 

جر إلــيهم فواســوه ومنعــوه مــن الأســود حــتى وجــد الأنصــار فــآووه ونصــروه وهــا" أبلــغ كــلام ربي
انتــدب لــه طائفــة ) عليــه الســلام(وهكــذا عيســى ابــن مــريم . والأحمــر رضــي االله عــنهم وأرضــاهم

من بني إسرائيل، فآمنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا النور الـذي أنـزل معـه، ولهـذا قـال تعـالى مخـبراً 
هد بأنــا مســلمون ربنــا آمنــا بمــا أنزلــت قــال الحواريــون نحــن أنصــار االله آمنــا بــاالله واشــ: عــنهم

ـــارين وقيـــل: والحواريـــون قيـــل واتبعنـــا الرســـول فاكتبنـــا مـــع الشـــاهدين سمـــوا بـــذلك : كـــانوا قَصَّ

           
ـــه الســـلام عنـــد اليهـــود والنصـــارى والمســـلمين، مســـ: انظـــر) 146( عود الغامـــدي، رســـالة مـــا جســـتير، مـــيلاد عيســـى علي

  .   70ص
  .   52،53سورة آل عمران، الآيتان ) 147(



  

م وقيـــل والصـــحيح أن الحـــواري الناصـــر كمـــا ثبـــت في الصـــحيحين أن . صـــيادين: لبيـــاض ثيـــا
م فانتـدب نـدب النـاس يـوم الأحـزاب فانتـدب ا) صلى االله عليه وسـلم(رسول االله  لـزبير ثم نـد

لكــل نــبي حــواري وحــواريي الــزبير ) "صــلى االله عليــه وســلم(فقــال النــبي ) رضــي االله عنــه(الــزبير 
فلـــم يـــأت في القـــرآن ولا الســـنة تعييـــنهم وتحديـــد ) عليـــه الســـلام(وأمـــا أنصـــار عيســـى  )148(.))

   )149(.أسمائهم، وقد اختلفت أناجيل النصارى في هذا التعيين
ــــا مــــن قومــــه ويظهــــر ((): هـــــت(رطبي وقــــال القــــ        وطلــــبَ النصــــرة ليحتمــــي 

لــو أن لي : وقــد قــال لــوط. وهــذه ســنة االله في أنبيائــه وأوليائــه. الــدعوة، عــن الحســن ومجاهــد
قـــال الحواريـــون نحـــن . أي عشـــيرة وأصـــحاب ينصـــرونني بكـــم قـــوة أو آوي إلى ركـــن شـــديد

  .  )150())أي أنصار نبيه ودينه أنصار االله
، نجــد )عليــه الســلام(وإذا تابعنــا أحــداث الــدعوة بعــد تلــك الخطــوة الــتي اتخــذها عيســى        

من الآيات التي أخبرت بذلك أن اليهود لم يزدادوا بعد ذلـك إلا جحـوداً وعنـاداً، فقـال عـنهم 
ـــاكِريِنَ  : المـــولى ســـبحانه وتعـــالى ـــرُ الْمَ  كفـــار بـــني يعـــني. ) )151وَمَكَـــرُوا وَمَكَـــرَ اللَّـــهُ وَاللَّـــهُ خَيـْ

لمـا أخرجـه قومـه وأمـه مـن ) عليـه السـلام(وذلـك أن عيسـى . إسرائيل الذين أحس منهم الكفـر
عليـــه (بـــين أظهـــرهم، عـــاد إلـــيهم مـــع الحـــواريين وصـــاح فـــيهم بالـــدعوة، فهمـــوا بالفتـــك بعيســـى 

وأرادوا بــه الســوء والصــلب حــين تمــالئوا عليــه ووشــوا بــه إلى ملــك ذلــك الزمــان، وكــان  ) الســلام
راً، أن هنا رجلاً يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك، ويفسد الرعايـا، ويفـرق بـين الأب كاف

م ورمـوه بـه مـن الكـذب، وأنـه ولـد زنِيـة، حـتى اسـتثاروا  وابنه، إلى غير ذلك ممـا تقلـدوه في رقـا
ـم قـد  غضب الملك، فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به، فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أ

به نجاه االله تعالى من بينهم، ورفعـه مـن روزنـة ذلـك البيـت إلى السـماء، وألقـى االله شـبهه  ظفروا
علـــى رجـــل ممـــن كـــان عنـــده في المنـــزل، فلمـــا دخـــل أولئـــك اعتقـــدوه في ظلمـــة الليـــل عيســـى، 

ـم فإنـه نجـى نبيـه . فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك وكان هذا من مكر االله 

           
  .   1/366تفسير القرآن العظيم ) 148(
  .   180،181منيرة الحبيب، رسالة ما جستير، عيسى ابن مريم في ضوء الكتاب والسنة، ص : انظر) 149(
  .   4/63الجامع لأحكام القرآن ) 150(
  .   54سورة آل عمران، الآية ) 151(



  

ــــم قــــد ظفــــروا بطلبــــتهم ورفعــــه مــــن بــــين أ ظهــــرهم، وتــــركهم في ضــــلالهم يعمهــــون، يعتقــــدون أ
ــــة لا تفــــارقهم إلى يــــوم  م قســــوة وعنــــاداً للحــــق ملازمــــاً لهــــم، وأورثهــــم ذل وأســــكن االله في قلــــو

   )152(.التناد
  السياحة في الأرض 

عليـــه (الســـياحة في الأرض هـــي الانتقـــال مـــن مكـــان إلى مكـــان، وكـــذلك كـــان عيســـى        
، فإنــه لم يســتقر في مكــان واحــد، بــل كــان ينتقــل مــن مكــان إلى مكــان يــدعو النــاس، )الســلام

: أي. ) )153اسمْـُهُ الْمَسِـيحُ عِيسَـى ابـْنُ مَـرْيمََ  : ولذا قال بعض السلف في تفسير قوله تعـالى
لكثــرة ســياحته، وقيــل لمســحه الأرض أي ســياحته فيهــا فــراراً بدينــه مــن الفــتن في ذلــك الزمــان 

لأنـه مسـح الأرض، : وعند القرطبي، قيل. )154(ذيب اليهود وافترائهم عليه وعلى أمه لشدة تك
   )155(.أي ذهب فيها فلم يستكن بكنٍّ 

والــــدعوة إلى االله تحتــــاج مــــن الداعيــــة إلى الالتقــــاء بالمــــدعوين، وقــــد يتطلــــب الأمــــر مــــن        
م وأمـــاكنهم ليـــبلغهم دعـــوة االله ســـبحا نه وتعـــالى، وبخاصـــة الداعيـــة أن يـــذهب إلـــيهم في بلـــدا

صـلى االله (عندما تكون الدعوة جديدة على القوم لا يعرفـون عنهـا شـيئاً، ولـذا فـإن رسـول االله 
لمــا أيــس مــن أهــل مكــة ذهــب يــدعو أهــل الطــائف، كمــا كــان يعــرض نفســه علــى ) عليــه وســلم

 القبائــل في مواســم الحــج ليجــد مــن يقبــل دعــوة االله وينصــرها حــتى ينتقــل إليــه، وكــان ذلــك مــن
نصيب أهل المدينة، عندما استجاب وفـودهم إلى هـذه الـدعوة الجديـدة الـتي كـان مـن نتيجتهـا 

إضـافة إلى مـا كـان . إلى المدينـة وأكمـل دعوتـه هنـاك) صلى االله عليه وسـلم(أن هاجر الرسول 
   )156(.من الرسائل والرسل إلى أقوام آخرين) صلى االله عليه وسلم(يبعث به رسول االله 

           
  .   367، 1/366وابن كثير، تفسير القرآن العظيم . 64، 4/63القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : انظر) 152(
  .   45سورة آل عمران، الآية ) 153(
  .   667وقصص الأنبياء، ص. 1/364ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) 154(
  .   4/57الجامع لأحكام القرآن ) 155(
إلى الملــــوك وغـــيرهم عنــــد ابـــن القــــيم في زاد المعــــاد ) صــــلى االله عليــــه وســـلم(انظـــر نصــــوص بعـــض رســــائل النـــبي ) 156(

  .   وما بعدها 3/688



  

كـــذلك يبعـــث بالرســـل وهـــم الحواريـــون ليبلغـــوا الـــدعوة في ) عليـــه الســـلام(يســـى وكـــان ع       
  . أماكن مختلفة، وقد اشتهر عند أهل الكتاب تسمية هؤلاء الحواريين بالرسل

تكــون في زمــانين مختلفــين، زمــان ) عليــه الســلام(وتــذكيراً بمــا ســبق مــن أن دعــوة عيســى        
الأرض سيكون أيضاً في آخـر الزمـان كمـا كـان في  مضى، وزمان قادم، فإن منهج السياحة في

، )عليـه السـلام(زمن دعوة بني إسرائيل، وتدل على ذلك الأخبار الواردة في ذكر نزول عيسى 
فقـــد ورد في صـــحيح مســـلم أن عيســـى ينـــزل عنـــد المنـــارة البيضـــاء شـــرقي دمشـــق، وأنـــه يطلـــب 

فلسـطين كمـا في مسـند الإمـام وبـاب لـد في . )157(المسيح الـدجال حـتى يدركـه فيقتلـه ببـاب لـد
  . )158())حتى يأتي فلسطين باب لد((: أحمد

رضـي (ومما يـدل علـى تنقلاتـه في آخـر الزمـان مـا ورد في صـحيح مسـلم عـن أبي  هريـرة        
والــذي نفســي بيــده لــيهلن ابــن مــريم ((: قــال) صــلى االله عليــه وســلم(يحــدث عــن النــبي ) االله عنــه

دليــل علــى مجـــيء عيســى ابــن مـــريم إلى . )160())راً أو ليثنينهمــاحاجــاً أو معتمـــ )159(بفــج الروحــاء
مكة، وإن كان للحج، فإن الدعاة إلى االله لا يعرفون للدعوة وطناً،  بل يدعون إلى االله في كل  

  ! مكان يحلون فيه، فكيف بأنبياء االله عليهم السلام؟
  إزالة آلة الباطل 

مـــن الباطـــل، يحتـــاج الداعيـــة إلى إزالتـــه وتخلـــيص قـــد يجـــد الداعيـــة في مجتمـــع الـــدعوة أمـــراً        
، فهــــو يكســــر الصــــليب،ويقتل )عليــــه الســــلام(المــــدعوين منــــه، ويتمثــــل هــــذا في دعــــوة عيســــى 

لمـا في صـحيح الخنزير، كما دل عليه حديث نزوله في آخر الزمان، وما يحدث منه عنـد ذلـك، 
والـذي ((): لى االله عليـه وسـلمصـ(قال رسول االله : قال) رضي االله عنه(البخاري عن أبي هريرة 

           
وقـال الحمـوي . 2937انظر الحديث الطويل الذي أخرجه مسـلم، كتـاب الفـتن وأشـراط السـاعة، حـديث رقـم ) 157(

ـا يـدرك عيسـى ابـن مـريم : انفي معجم البلد لُدٌّ بالضم والتشديد قرية قرب بيت المقدس، من نواحي فلسطين، ببا
  ).    5/15معجم البلدان . (الدجال فيقتله

  .   6/75المسند ) 158(
  ).   8/234النووي، شرح صحيح مسلم . (هو بين مكة والمدينة: قال الحافظ أبو بكر الحارثي) 159(
  .   1252رقم كتاب الحج، حديث ) 160(



  

نفســـي بيـــده، ليوشـــكن أن ينـــزل فـــيكم ابـــن مـــريم حكمـــاً مقســـطاً، فيكســـر الصـــليب، ويقتـــل 
  . )161())الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد

قولــه فيكســر الصــليب، ويقتــل الخنزيــر، أي يبطــل ديــن النصــرانية بــأن ((: قــال ابــن حجــر       
  . )162())يقة، ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمهيكسر الصليب حق

وعقيــدة الصــليب مــن العقائــد الأساســية الــتي يعتقــدها النصــارى إلى اليــوم، وكــان منشــأ        
م بــأن عيســى  قتُــل وصُــلب، ولكــن االله ســبحانه وتعــالى ) عليــه  الســلام(هــذه العقيــدة مــن إيمــا

وهـذا الاعتقـاد الـذي اعتقـده  . ) )163وهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لهَمُْ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُ  : رد عليهم بقوله
النصارى يدل عل ضعف عقولهم، فكيـف يعتقـدون صـلبه وهـم الـذين يزعمـون أنـه االله أو ابـن 

  : وما أحسن ما قال الشاعر رداً عليهم في زعمهم. االله على اختلاف بينهم
  وعاه أعُبَّادُ المسيح لنا سـؤال        نروم جوابه ممن

  )164(إذا صلب الإله بفعل عبد       يهودي فما هذا الإله
وأول مـــن اخـــترع لهـــم شـــارة الصـــليب هـــو الملـــك قســـطنطين، زعـــم أنـــه رأى في الســـماء        

إن كنــت تريــد غلبــة أعــدائك فاجعــل هــذه الصــورة : صــورة صــليب مــن ذهــب، وملَــك يقــول لــه
ا جميع أعدائك         )165(.علامة قدامك، فإنك غالب 

وأما ما يتعلـق بقتـل الخنزيـر، لأنـه نجـس محـرم الأكـل، علـى النصـارى وغـيرهم، فهـو محـرم        
م مـأمورون باتباعهـا، ولم يـأت الإنجيـل بنسـخ ذلـك  فكـان في .  )166(على النصارى بالتوراة لأ

قتــل عيســى للخنزيــر في آخــر الزمــان فضــح للنصــارى بمــا بــدلوا وغــيروا مــن أمــور ديــنهم، مثــل 
  . لهم للحم الخنزيراستحلا

           
  .   2222الجامع الصحيح، كتاب البيوع، حديث رقم ) 161(
  .   6/493فتح الباري ) 162(
  .   157سورة النساء، الآية  ) 163(
  .   221محمد علي الصابوني، النبوة والأنبياء، ص ) 164(
  . 161القرافي، الأجوبة الفاخرة، ص : انظر) 165(
  .   1/59وابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل . 210الشهرستاني، الملل والنحل، : انظر) 166(



  

   قتال أعداء االله
في زمنه لبني إسرائيل دعوة سـلمية تقـوم علـى المـواعظ ) عليه السلام(كانت دعوة عيسى        

  . والأمثال والزواجر، ولم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على قتاله لأعدائه في ذلك الزمان
ه يقاتــل الأعــداء وعلــى رأســهم المســيح وأمــا في آخــر الزمــان عنــدما ينــزل إلى الأرض فإنــ       

وجـاء في . )167(الدجال، فإنه يطلبه حتى يقتله بباب لُدٍ، كما مر بنا الحديث الـذي رواه مسـلم
): صـــلى االله عليـــه وســـلم(عـــن رســـول االله ) رضـــي االله عنـــه(صـــحيح ابـــن حبـــان عـــن أبي هريـــرة 

ولــو تركــوه لــذاب حـــتى  فينــزل عيســى ابــن مــريم فـــإذا رآه عــدو االله يــذوب كمــا يــذوب الملـــح،((
  .)168())يهلك ولكنه يقتله االله بيده فيريهم دمه بحربته

وبقتل عيسى ابن مريم للمسيح الدجال يخلص الناس من فتنة عظيمة، لمـا في سـنن ابـن        
صـــلى االله (خطبنـــا رســـول االله : مـــن حـــديث أبي أمامـــة البـــاهلي قـــال) هــــت(ماجـــه 

: حدثناه عن الدجال وحذرناه، فكان من قوله أن قـال فكان أكثر خطبته حديثاً ) عليه وسلم
إنـه لم تكــن فتنــة في الأرض منـذ ذرأ االله ذريــة آدم أعظــم مـن فتنــة الــدجال، وإن االله لم يبعــث ((

  . )169())نبياً إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم
عـــن رســـول االله )  عنـــهرضـــي االله(وفي صـــحيح مســـلم مـــن حـــديث عمـــران بـــن حصـــين         

قـال . )170())ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال((): صلى االله عليه وسلم(
  . )171(أكبر فتنة وأعظم شوكة : النووي
علــى قتــال الــدجال فحســب، بــل يقاتــل اليهــود ) عليــه الســلام(ولا يقتصــر قتــال عيســى        

سلام، ولا يقبل منهم غيره، ولا يقبـل مـنهم الجزيـة والنصارى في ذلك الزمان، ويدعوهم إلى الإ
  . أيضاً 

           
  .   41راجع ص ) 167(
إســـــناده : قـــــال الشـــــيخ شـــــعيب الأرنـــــؤوط.  رقـــــم /صـــــحيح ابـــــن حبـــــان )  168(

    .صحيح
  .   4077السنن، كتاب الفتن، حديث رقم ) 169(
  .   2946كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث ) 170(
  .   18/87صحيح مسلم بشرح النووي ) 171(



  

  الأسلوب : ثانياً 
أي علــى طريــق : هــو علــى أســلوب مــن أســاليب القــوم: الطريــق والفــن، يقــال: الأســلوب      

    )172(.فنون متنوعة: أخذنا في أساليب من القول: ويقال. من طرقهم
ــا وعلــى أســاس التعريــف اللغــوي يمكــن تعريــف أســ        لوب الــدعوة بأنــه الكيفيــة الــتي يــتم 

  . )173(تبليغ الدعوة إلى المدعوين، وإزالة العوائق 
ــا : وهنــاك تــرابط بــين الوســيلة والأســلوب، فــإذا قلنــا       إن الوســيلة هــي الطريقــة الــتي يــتم 

   )174(.التبليغ أو إزالة العوائق، فإن الأسلوب هو الفن، أو كيفية استخدام هذه الطريقة
  -:في دعوته، ما يلي) عليه السلام(ومن الأساليب التي سلكها عيسى       

  ضرب الأمثال 
ضرب الأمثـال أسـلوب مـن أسـاليب الإيضـاح والبيـان في الـدعوة، إن لم يكـن أقواهـا في إبـراز  

والغـرض مـن ضـرب الأمثـال تشـيبه الخفـي بـالجلي، . الحقائق المعقولة، في صورة الأمر المحسوس
. د، فيصير غير المحسـوس مطابقـاً للمحسـوس، وذلـك هـو النهايـة في الإيضـاحوالغائب بالشاه

ـــا المـــرء مـــن  وضـــرب المثـــل هـــو حالـــة تشـــبيه تحـــدث في الـــنفس حالـــة التفـــات بارعـــة، يلتفـــت 
  .)175(الكلام الجديد إلى صورة المثل المأنوس

إيجاز اللفـظ، : لكلاميجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من ا ((: قال إبراهيم النظام       
  . )176())وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية 

           
، 1/304والفيـــومي، المصـــباح المنـــير، ]. ســـلب[، مـــادة 1/248الفـــيروز أبـــادي، القـــاموس المحـــيط، ص : انظـــر) 172(

  .    1/441والمعم الوسيط، مادة سلب . مادة سلب
والـــدكتور علـــي عبـــدالحليم محمـــود، فقـــه . 125ســـعيد القحطـــاني، الحكمـــة في الـــدعوة إلى االله تعـــالى، ص: انظـــر) 173(

ومحمـــد عبـــدالقادر أبـــو . 46ومحمـــد أبـــو الفـــتح البيـــانوني، المـــدخل إلى علـــم الـــدعوة، ص. 1/215 االله الــدعوة إلى
  .   80فارس، أسس في الدعوة ووسائل نشرها، ص 

  .   139الدكتور علي جريشة، مناهج الدعوة وأساليبها، ص: انظر) 174(
وعبــد الوهــاب بــن لطــف الــديلمي، . ة الــدعاة، والبهــي الخــولي، تــذكر . علــي محفــوظ، هدايــة المرشــدين، : انظــر)  175(

  .  /معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم 
  .   /الميداني، مجمع الأمثال، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم  )  176(



  

رضـي (وفي أهمية ضرب الأمثال لتوضيح الأقوال يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        
    )177()) الأمثال مصابيح الأقوال ((): االله عنه

في دعوته كما في حديث ) صلى االله عليه وسلم(لأمثال منهج سلكه رسول االله وضرب ا     
مثــل الــذي  ((: قــال)  صــلى االله عليــه وســلم(عــن النــبي ) رضــي االله عنــه(أبي موســى الأشــعري 
رأ القرآن كـالتمرة طعمهـا طيـب ، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقيقرأ القرآن كالأترجة

ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الـذي يقـرأ القـرآن كمثـل الريحانـة، ريحهـا طيـب وطعمهـا مـر، ومثـل 
  .)178())الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها 

مــا بضــرب الأمثــال، ومــن ذلــك ) عليــه الســلام(ولقــد اشــتهر مــا روي مــن كــلام عيســى        
إن االله أمــر يحــيى بــن  ((: قــال) صــلى االله عليــه وســلم(ورد عــن الحــارث الأشــعري أن رســول االله 

ن ن ويأمر بني إسرائيل يعملون  ففيه نجد .    )179())الحديث… زكريا بخمس كلمات يعمل 
 يضرب مثلاً لما يأمر به أو ينهى عنه، فمَثَّل من يشـرك بـاالله) عليه السلام(أن عيسى ابن مريم 

برجــل اشــترى عبــداً مــن مالــه ووضــعه يعمــل في داره، فكــان ذلــك العبــد يعمــل ويــؤدي إلى غــير 
ومَثَّل الصائم بمن معـه صـرة مسـك تفـوح ريحهـا، ومَثَّـل المتصـدق بالأسـير الـذي يفتـدي . سيده

  . نفسه، ومَثَّل الذاكر الله برجل طلبه العدو فاحرز نفسه في حصن حصين
لمـن يعمـل مـثلاً، قـال عبـداالله بـن المبـارك ) عليه السـلام(يسى وفي موضع آخر يضرب ع       

اعملــوا الله ولا تعملــوا ((: قــال عيســى: أنبأنــا ســفيان عــن منصــور عــن ســالم بــن أبي الجعــد قــال
لبطونكم، انظروا إلى هذه الطير تغـدو وتـروح لا تحـرث ولا تحصـد، واالله يرزقهـا، فـإن قلـتم نحـن 

ــا تغــدو وتــروح لا أعظــم بطونــاً مــن الطــير، فــانظروا إ لى هــذه الأبــاقير مــن الوحــوش والحمــر، فا
    )180(.))تحرث ولا تحصد، واالله يرزقها

           
  .  ، الوجه ، الورقة )مخطوط ) ( رضي االله عنه(نثر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب )  177(
ومســلم، كتــاب . أخرجــه البخـاري واللفــظ لــه، الجــامع الصـحيح، كتــاب فضــائل القــرآن، حـديث رقــم : متفـق عليــه)  178(

  . صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم 
  .        26،28سبق الحديث وتخريجه ص ) 179(
  .    848وابن المبارك في الزهد ، حديث رقم  . 654ابن كثير، قصص الأنبياء، ) 180(



  

ويمثل طالب الدنيا كشـارب مـاء البحـر، فعـن إبـراهيم الحـربي عـن داود بـن رشـيد عـن أبي       
طالـب الـدنيا مثـل شـارب مـاء البحـر، كلمـا ((): عليـه السـلام(عبداالله الصوفي قال قـال عيسـى 

  . )181())زداد شربا ازداد عطشا حتى يقتلها
فْلى         يـــا علمـــاء الســـوء، جعلـــتم ((: يقـــول حيـــث  )182(كمــا مَثَّـــل علمـــاء الســـوء بشـــجرة الـــدِّ

الدنيا على رؤسكم، والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء، وعملكم داء، مـثلكم مثـل شـجرة 
  . )183())الدفلى، تعجب من رآها وتقتل من أكلها

  ولالحكمة في الق
ا عبارة مـوجزة . )184(هي الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه: لحكمةا         ويمكن القول بأ

والحكمـــة لهـــا أثـــر كبـــير في الـــدعوة إلى االله، وذلـــك لجمـــال ألفاظهـــا، وسمـــو . المبـــنى جليلـــة المعـــنى
  .معانيها، وسهولة حفظها وترديدها

فة كــلام الأنبيــاء علــيهم الســلام، تصــف والكــلام المــوجز البليــغ ذو المعــنى الجلــي هــو صــ       
كان يحـدث حـديثاً ((: فتقول) صلى االله عليه وسلم(كلام رسول االله ) رضي االله عنها(عائشة 

  . )185( ))لو عدَّه العاد لأحصاه
يسـرد سـردكم هـذا، ) صـلى االله عليـه وسـلم(مـا كـان رسـول االله ((: وفي رواية عنها قالـت       

  . )186())ينه فصل يحفظه من جلس إليهولكنه كان يتكلم بكلام يب
كــذلك يجمــع البلاغــة والإيجــاز والوضــوح، ) عليــه الســلام(وكــان كــلام عيســى ابــن مــريم        

ـا في المهـد حيـث  ولو تأملنا ما حكى االله سبحانه عن عيسـى مـن تلـك الكلمـات الـتي نطـق 

           
  .   653الأنبياء،  ابن كثير قصص) 181(
، 11/245،246ابــن منظــور، لســان العــرب . (شــجر مُــرٌ حســن المنظــر يكــون في الأوديــة، وهــي مــن الســموم) 182(

  ] ).   دفل[مادة 
  .   6/279وأخرجه أبو نعيم بلفظ آخر في الحلية . 656ابن كثير، قصص الأنبياء، ص ) 183(
  .  إبراهيم أنيس ورفاقه، المعجم الوسيط، )  184(
ومســلم، كتــاب الزهــد . 3567متفــق عليــه، أخــرج البخــاري، الجــامع الصــحيح، كتــاب المناقــب، حــديث رقــم ) 185(

  .  واللفظ لهما. 2493والرقاق، حديث رقم 
  .   هذا حديث حسن: وقال أبو عيسى. 3639أخرجه الترمذي، السنن، كتاب المناقب، حديث رقم ) 186(



  

وَأوَْصَـانيِ وَجَعَلَنيِ مُبَاركًَا أيَْنَ مَـا كُنْـتُ . لَنيِ نبَِيًّاقاَلَ إِنيِّ عَبْدُ اللَّهِ ءَاتاَنيَِ الْكِتَابَ وَجَعَ  : يقول
وَالسَّـلاَمُ عَلـيَّ يَــوْمَ وُلـِدْتُ . وَبَــرًّا بِوَالـِدَتيِ ولمََْ يجَْعَلْـنيِ جَبَّـاراً شَـقِيًّا. باِلصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَـا دُمْـتُ حَيًّـا
ــوْمَ أمَُــوتُ وَيَـــوْمَ أبُْـعَــثُ حَيًّــا فهــذه الكلمــات البليغــة المــوجزة جمعــت معــان عظيمــة، . ) )187وَيَـ

ففيها بيان لحقيقة نفسه، وفيها بيان لمهمتـه وشـريعته، وفيهـا بيـان لشـيء مـن أخلاقـه وصـفاته، 
ا رد على تلك التهمة الموجهة إلى أمه   .  فضلاً عن أ

مـوج البحـر داراً، كما أنه لا يستطيع أحـدكم أن يتخـذ علـى ((: ومن أمثلة الحكمة قوله       
   )188(.))فلا يتخذ الدنيا قراراً 

   )189(.))طوبى لعين نامت ولم تحدث نفسها بالمعصية، وانتبهت إلى غير إثم((: وقوله       
وطــــــوبى . طــــــوبى للمتواضــــــعين في الــــــدنيا، هــــــم أصــــــحاب المنــــــابر يــــــوم القيامــــــة((: وقولــــــه      

وطـــوبى للمطهـــرة . ن الفـــردوس يـــوم القيامـــةللمصـــلحين بـــين النـــاس في الـــدنيا، هـــم الـــذين يُـوَرَّثـــو 
م في الدنيا، هم الذين ينظرون إلى االله عز وجل يوم القيامة   . )190())قلو

يـــــا معشـــــر الحـــــواريين اجعلـــــوا كنـــــوزكم في الســـــماء، فـــــإن قلـــــب الرجـــــل حيـــــث  ((: وقولـــــه       
   )191(.))كنزه

  الترغيب والترهيب 
. )192(الحـــرص علـــى الشـــيء والطمـــع فيــــهالترغيـــب مـــن رغـــب، والرغبـــة في الشـــيء هـــي        

والقصـــــد بالترغيـــــب في مجـــــال الـــــدعوة إلى االله هـــــو مـــــا يشـــــوق المـــــدعو إلى الاســـــتجابة وقبـــــول 

           
  .   33-30سورة مريم، الآيات ) 187(
وطـارق الطنطـاوي، حكـم . 653وذكره ابـن كثـير، قصـص الأنبيـاء، ص . 76ه الإمام أحمد في الزهد صأخرج) 188(

  .   26ومواعظ عيسى ابن مريم عليه السلام، ص 
  .   653ابن كثير، قصص الأنبياء، ص ) 189(
  .   154أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع ، ص) 190(
  .   655المرجع السابق، ) 191(
  ].   رغب[، مادة 1/422سان العرب ابن منظور، ل) 192(



  

ويمكــن القــول بــأن الترغيــب وعــد يصــحبه تحبيــب بمصــلحة أو لــذة أو متعــة آجلــة، . )193(الحــق
  . )194(مؤكدة، خيرة، مقابل القيام بعمل صالح 

، وهـو التخويــف مـن حصـول مضــرة، أو الحرمـان مــن )195(مـن رهــب أي خـاف: والترهيـب     
  .منفعة، دنيوية أو أخروية، عاجلة أو آجلة

فالترغيــب والترهيــب أســلوب دعــوي يتجــاوب مــع فطــرة الإنســان، مــن حيــث رغبتهــا في        
الخير، ونفورها من الشر ورغبتها في السلامة من الضـر، في العاجـل والآجـل، وذلـك بتهديـدها 

حصـول ذلـك، لتبتعـد عـن كـل مـا يكـون سـبباً في حصـول الشـر، أو الحرمـان مـن  وتخويفها من
  . الخير

طــــوبى لحجــــر حملــــك ولثــــدي ): عليــــه الســــلام(قالــــت امــــرأة لعيســــى وفي مجــــال الترغيــــب       
   )196(.))طوبى لمن قرأ كتاب االله واتبعه((: أرضعك فقال

  .)197())يتهطوبى لمن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه ب ((: وقوله
  . )198())طوبى لعين نامت ولم تحدث نفسها بالمعصية وانتبهت إلى غير إثم ((: وقوله

: كما أخبر عنه المـولى سـبحانه بقولـه) عليه السلام(وفي مجال الترهيب نجد قول عيسى        
 ُمَـنْ يُشْـركِْ باِللَّـهِ فَـقَـدْ حَـرَّمَ اللَّـهُ عَلَيْـهِ  وَقاَلَ الْمَسِـيحُ يـَابَنيِ إِسْـراَئيِلَ اعْبـُدُوا اللَّـهَ رَبيِّ وَرَبَّكُـمْ إِنَّـه

  . ) )199الجْنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ 
  الدعوة بالموعظة 

وْعِظــَةُ      
َ
تــذكرتك الإنســان : النصـح والتــذكير بالعواقــب، وقــال ابـن ســيده: الـوَعْظُ والعِظــَةُ والم

  )200(.ه من ثواب وعقاببما يلين قلب

           
  .423عبدالكريم زيدان، أصول الدعوة، ص ) 193(
  .   257عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص : انظر) 194(
  ]. رهب[، مادة   /ابن منظور، لسان العرب )  195(
  .   653ابن كثير، قصص الأنبياء، ص ) 196(
  .    15وابن أبي الدنيا، كتاب الصمت وآداب اللسان، حديث رقم . وضع نفسهالمرجع السابق، الم) 197(
  .    653ابن كثير، قصص الأنبياء، ص ) 198(
  .   72سورة المائدة، الآية ) 199(



  

موعظتــه لقومــه بتقـوى االله ســبحانه وتعــالى، وذلــك ) عليـه الســلام(ونجـد في دعــوة عيســى       
حــين طلبــوا منــه أن ينــزل علــيهم مائــدة مــن الســماء، كمــا أخــبر بــذلك المــولى ســبحانه وتعــالى 

نَـــا مَائــِـدَةً مِـــنَ إِذْ قــَـالَ الحَْوَاريُِّـــونَ ياَعِيسَـــى ابــْـنَ مَـــرْيمََ هَـــلْ يَسْـــتَ  : قـــائلاً  طِيعُ رَبُّـــكَ أَنْ يُـنـَـــزِّلَ عَلَيـْ
هَا وَتَطْمَـئِنَّ قُـلُوبُـنـَا وَنَـعْلـَمَ أَنْ قـَدْ . السَّمَاءِ قاَلَ اتَّـقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  قاَلُوا نرُيِدُ أَنْ نأَْكُلَ مِنـْ
ــاهِدِينَ  هَــا مِــنَ الشَّ قــال اتقــوا االله إن  : وأمــا قولــه((: قــال الطــبري . ) )201صَــدَقـْتـَنَا وَنَكُــونَ عَلَيـْ

هــل يســتطيع ربــك أن ينــزل : قــال عيســى للحــواريين القــائلين لــه: فإنــه يعــني كنــتم مــؤمنين
راقبـــوا االله أيهـــا القـــوم، وخـــافوا أن ينـــزل بكـــم مـــن االله عقوبـــة علـــى  علينـــا مائـــدة مـــن الســـماء

في قـــدرة االله علـــى إنــزال مائـــدة مـــن  قــولكم هـــذا، فــإن االله لا يعجـــزه شـــيء أراده، وفي شــككم
إن كنتم مصدقي على : يقول! السماء كفر به، فاتقوا االله أن ينزل بكم نقمته إن كنتم مؤمنين

هــل يســتطيع ربــك أن ينــزل علينــا مائــدة : مــا أتوعــدكم بــه مــن عقوبــة االله إيــاكم علــى قــولكم
  . )(()202من السماء

  

                            
  ].   وعظ[، مادة 7/466وابن منظور، لسان العرب . 95ابن سيده، المخصص، السفر الثالث عشر، ص ) 200(
  .   113، 112 سورة المائدة، الآيتان) 201(
  .    7/131جامع البيان ) 202(



  

  الخاتمة
في الكتاب والسنة وجدنا مـا تميـزت بـه تلـك ) عليه السلام(بعد استعراض دعوة عيسى        

الدعوة النبوية من مزايا عن بقيـة دعـوة الأنبيـاء، فهـو النـبي الـذي خلـق مـن غـير أب، ممـا جعـل 
النصارى يقولون فيه أنه ابن االله، وهو النبي الـذي نطـق بالـدعوة وخاطـب قومـه وهـو في المهـد، 

عــه االله إليــه حيــاً بروحــه وبدنــه، وســينزل في آخــر الزمــان وهــو النــبي الوحيــد الــذي لم يمــت بــل رف
  . بروحه وبدنه

الـدعوة الوحيـدة الـتي يـدعو فيهـا النـبي في زمـانين مختلفـين، ) عليه السـلام(ودعوة عيسى        
وتكــون دعوتــه في هــذه الفــترة لبــني إســرائيل، وأمــا ) عليــه الســلام(وهــو الزمــان الــذي بعــث فيــه 

يدعو فيها فهي آخر الزمان حين ينزله االله سبحانه وتعالى، وتكـون دعوتـه في الفترة الثانية التي 
ويحكـــم بشـــريعته دون أن ينســـخ منهـــا شـــيئاً، ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(هـــذه الفـــترة لأمـــة محمـــد 

  . وبنزوله في آخر الزمان يقتل المسيح الدجال ويخلص الناس من أعظم فتنة تمر على بني آدم
هــي الــدعوة الــتي يــزعم آلاف الملايــين مــن البشــر في هــذا ) ه الســلامعليــ(ودعــوة عيســى        

م اتبعوا نصرانية محرفـة مبدلـة، فلـم يكـن في دعـوة  م أتباعها، وقد كذبوا في ذلك، لأ الزمان أ
تثليــث ولا صــلب ولا فــداء، وهــذه الأمــور مــن أصــول عقائــد ) عليــه الســلام(عيســى ابــن مــريم 

  . م المحرفون المبطلونالنصارى اليوم، التي ابتدعها له
فلـيس لـه ) عليـه السـلام(حتى من زعـم أنـه اتبـع النصـرانية الحقـة الـتي كـان عليهـا عيسـى        

ا نسخت بشريعة نبينا محمد  صـلى (، وقـد حكـم رسـول االله )صلى االله عليه وسـلم(ذلك؛ لأ
: نـار حـين قـالعلى اليهودي والنصـراني الـذي لا يـؤمن بـه أنـه مـن أصـحاب ال) االله عليه وسلم

والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمـة، يهـودي ولا نصـراني، ثم يمـوت ولم ((
  . )203())يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار

  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين
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  محتويات البحث
    تقديم

  داعيال: المبحث الأول 
  )عليه السلام(عيسى ابن مريم 

    اصطفاء االله لأم عيسى وآل عمران
    اسه ونسبه

    ولادته
    )عليه السلام(صفات عيسى 
    الصفات الخلُقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفات الخلَقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نزول
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نزولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نزولــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الأرض بعــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة بقائــــــــــ مـــــــــــ
  

  
  المدعو: ي المبحث الثان



  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائيل: الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
آخـــــــــــــــــر الزمـــــــــــــــــان) صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم(أمـــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــد : الصـــــــــــــــــنف الثـــــــــــــــــاني 

  
  

  الموضوع: المبحث الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقيــــــــــــــــــــــــ

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشـــــــــــــــــــــــــ
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب والأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  الوسيلة والأسلوب: المبحث الرابع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة: أولاً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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